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  :المستخلص
 من الظواهر االجتماعية، ووسيلة من وسائل االتصال بين أبناء هذا المجتمع، تتأثر دالالتها بمـا  ظاهرةً - مجتمعٍ  في أي – تُعد اللغةُ   
 تؤثر في فهم وإيضاح المعاني، منها علـى ،مجموعة عناصر  الحدث الكالمي، الذي يتكون من ، تصاحب يحيط بها من ظروف خارجية 
   .  وقت التعبير عن المرادبالمخاطَ وحال ،المتكلِّم حال :سبيل المثال
له أثر في داللة الحذف في الحديث النبوي، وخاصـة  الحدث الكالمي، –عنصرا من عناصر داللة السياق ) اعتبار الحال(   ولما كان 
، وهو ما يتوقف علـى ... أو التقييد، أو اإلطالق ، أو الخصوص ،الصبغة التشريعية، لما تتميز به من مظاهر العموم أحاديث األحكام ذات 
فهم المخاطَبين، الذين هم المكلَّفون بهذه األحكام، عني هذا البحث بإيضاح هذا األثر من جهة، ومن جهة أخرى إيضاح ارتباط نظام بنـاء 
  .اصر التركيب باستنباط الحكم الشرعي بناء على حذف أحد عن–الجملة 
  
   الحدث الكالمي،الداللة السياقية،الحذف في الحديث النبوي،اعتبار الحال : الدالةالكلمات
  
The Consequence of ‘The Responsive Condition’ to 
Ellipsis in the Prophetic Hadith: Illustrated by Hadith’s 
Precepts 
 Emad Emam Mohamed Serhan 
Senior Linguist, Akhbar Al Youm Foundation Arab Republic of Egypt 
   
Abstract:  
Language in any society is a social phenomenon, and a means of communication between the 
members of that society. The meaning of language is influenced by the external surrounding circumstances 
associated with the verbal event, which consists of a set of elements that affect the understanding, 
clarification, and implications. An example of this is the state of the speaker and the state of the receiver at 
the time of the exchange. 
The Hadith studies are the most noble and reputable source after the Holy Quran as it is a revelation 
from Almighty God, and interpretation of His Canon and provisons. It is necessary for the Muslim to 
undertatnd and comprehend the Hadith as it the second source for the principles of Islamic legislation after 
the Holy Qur’an. 
‘ The responsive condition’ is an element expressing the meaning of the context the verbal event – 
and  has an effect on the significance of ellipsis in the Hadith of the Prophet, especially those of a 
legislative nature, because of its characteristics of generality or particularity; permission or  prohibition  ..., 
depending on the understanding of the audience who are entrusted with these rulings. So this paper is 
concerned with clarification of these effects, and it is also concerned with clarifying the connection of the 
syntax system based on the omission of one of the elements of the composition with the excogitation of the 
Sharia ruling. 
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  المقدمة -1
 والسالم على صالةُوال، 2:يوسـف  )إنا أَنزلْناه قُرآنا عربيا لَعلَّكُم تعِقلُون (: القائِل في كتابه العزيز- تعالىالحمد هللاِ    
  ...رسوله الكريم، أفصح من نطق بالضاد، وبعد 
 تُعد ظاهرةً من الظواهر االجتماعية، ووسيلةً من وسائل االتصال بين أبنـاء هـذا - في أي مجتمعٍ –   فإن اللغة 
 مجموعـة المجتمع، تتأثر دالالتها بما يحيط بها من ظروف خارجية، تصاحب الحدث الكالمي، الذي يتكـون مـن 
  .  وقت التعبير عن مرادهالمتكلِّمعناصر، تؤثر في فهم وإيضاح المعاني، منها على سبيل المثال حال 
 له دور في إيضاح المعنى المطلوب إيصاله إلى المخاطَب، عن طريق صياغة الكـالم بـشتى طـرق فالمتكلِّم   
، فإذا كانـت المعـاني خاضـعة ... بطريقة التنغيم والنبر التعبير، سواء بالتقديم أو التأخير، أو بالحذف أو الذكر، أو 
يختار المعنى الداللي للجملة، ووفقًا لهذا المعنـى يختـار المعـاني  "– وبحسب الموقف الكالمي -لقصد المتكلم، فهو 
النحويـة المفردة المتمثلة في األلفاظ، ويؤلف بينها ويربط، ويوظف كل لفظة، فيختار ما يراه مناسبا لها من المعاني 
الخاصة، كالفاعلية، والمفعولية، واإلضافة، كما يختار ما يراه مناسبا لصيغة الجملة بعامة مـن المعـاني النحويـة، 
  .]53ص :1["كاإلثبات، والنفي، والخبر، واإلنشاء، والشرط، والتأكيد، فالمتكلم هو العامل المؤثر في كل هذا
عد أفراد المجتمعات على سهولة العملية التواصـلية بـين المـتكلم     وألن اللغة ذات طبيعة اجتماعية، فهي تسا 
 أيضا حيزا واسعا في الدرس اللغوي، وبيان كيفية استيعابه لمضمون ما يلْقَى إليه، – المخاطَبوالمخاطَب، فقد شغل 
  ].310ص :2[إذ اللغة في جوهرها قائمة على مخاطبة أناس على درجات متفاوتة من العلم والمعرفة
ب في فهم الحدث   نرى بوضوح اهتمام هؤالء العلماء بحال المخاطَ سيبويهراء السابقين بداية من آوإذا تتبعنا     
    . وخاصة الداللة على المحذوف،الكالمي
 )حتى إذا جاُءوها وفُتحت أَبوابهـا  (:- عن قولهجلَّ ذكـره )ه175 (الخليلوسألت "): هـ180( سيبويهيقول     
ر ا ر ألي شـيٍء بخْإن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كالمهم، لعلم الم :  فقال ،...أين جوابها؟  ٧٣: لزم
    .]3/103 :3["وضع هذا الكالم
 هـو  القـصد  كـان   حیث، إلى بالغة العرب في حذف الجملةنِطحمد فَألخليل بن انرى أن  في هذا النص    ف
  .الكالم أجزاء ببقیة ومعرفته ،بلمخاطَا حال مراعاة مع اإلیجاز،
 إذا ، موجود  واالختصار في كالم الفصحاء كثير ،والمحذوفات في كالمهم كثيرة "): ه316 (ابن السراج ويقول     
   .] 2/324 :4[" وهذا الذي اختاره مذهب الخليل،ب ما يعنونآنسوا بعلم المخاطَ
ثرها جاٍر على المجاز، وقلمـا يخـرج الـشيء منهـا علـى أك" أن اللغة العربية )هـ392( ابن جني ويرى    
 جـرى ، وانتـشار أنحائهـا ،فلما كانت كذلك، وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها ، ...الحقيقة
 وعادتهم فـي ،ب لهم بها على حسب عرفهم  وفهموا أغراض المخاطِ ، ويعتادونه منها ،خطابهم بها مجرى ما يألفونه 
 فيما بينـي :أي "،٥٦: الزمر )ِفي جنِب اِهللا يا حسرتى علَى ما فَرطْت ( :ل لذلك بقوله تعالى ، ومثَّ ]3/24 :5["لهااستعما
  ].347ص :5["يايإ ونهيه ،إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي، وبين اهللا
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  .]1/231 :6["دة المخاطَبألن الغرض من الكالم إفا: ")ه449 (ابن الدهاننقالً عن  )هـ686(الرضي      ويقول
وصناعة النحو قد تكون فيها األلفاظ مطابقة للمعاني، وقد تكـون : " نراه يقول)ه911(  السيوطي وإذا ما وصلنا إلى    
مخالفة لها إذا فَِهم السامع المراد، فيقع اإلسناد في اللفظ إلى شيء آخر، وهو في المعنى مسند إلى شيء آخر، إذا علـم 
أعطى درهم زيدا، فيسندون اإلعطاء إلـى الـدرهم فـي : "، ومثَّل بقولهم ]173، 172 :7["اض المتكلِّم المخاطَب أغر 
  .]173، 172 :7[اللفظ، وهو مسند في المعنى إلى زيد
كـانوا "   هكذا نجد أن العلماء القدامى كانوا على وعي كبيٍر لمكونات الحدث الكالمي، وأهمها المتكلِّم والمخاطَب، إذ 
ون إلى تعليل الظواهر النحوية واألحكام اإلعرابية على وفق غـرض المـتكلم وقـصده، وعلـى فهـم أا ما يلج كثير
نظريـة الـسياق،  : ، وهو ما أطلق عليه اللغويون فيما بعـد ]393ص :8[" والظروف المحيطة به ، وفائدته ،المخاطَب
  . سياق المقال، وسياق الحال: وكانوا يقصدون بها نوعين من السياق
 كان البد من مراعـاة ، إذ بهما تتم عملية التواصل اللغوي،   وألن المتكلم والمخاطَب من أهم عناصر الحدث الكالمي 
فهـم  "المتكلم حاَل المخاطب عند التعبير، إذ يعتمد على استعمال أعراف لغوية وأنماط تركيبية متعددة، يعتمد فيها على 
 تُعين كال منهما على التفاهم مع اآلخر، وتمنع اللـبس أو ،ك سليقة لغوية مشتركةالسامع الذي َأِلفَ هذه األساليب، ويمتل 
الخطأ في التفسير، لهذا السبب ال يسوغ للمتكلم أن يستعمل في كالمه تراكيب مخالفة لما تعرف عليه القوم المتكلمـون 
  .  مطابقة الكالم لمقتضى الحال: يون وهو ما أطلق عليه البالغ،]30، 29ص: 9[باللغة، خشية أن يلتبس المعنى عليهم
إذن الفهم العام لداللة الحدث الكالمي ال يتوقف على الصحة التركيبية لعناصر الجمل أو الفقرات فقط، بل البد مـن    
اعتبار نظرية السياق وعناصرها المكونة لها، وما كان ذلك إال للعالقة الوطيدة التي تربط بين تلك العناصر التركيبيـة 
  .ناصر داللة السياقوع
، - وحي من اللهعز وجلا بعد القرآن الكريم، ألنَّه   وألن األحاديث النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع
رةمفسحاألصل الثاني من أصول التشريع ي، فها واستيعابها ألحكامه، وال غنًى لمسلم عن فهمهة لناموسه، موض 
 دراسات شتى بعضها يتعلق بالصنعة الحديثية حيث اإلسناد، وفهم ، فقد قامت حولهاماإلسالمي بعد القرآن الكري
 وما يترتب عليها من أحكام نحوية، وبعضها يتعلق ،النصوص، واستنباط األحكام، وبعضها يتعلق بالداللة التركيبية
ح من نطق بالضاد، وأوتي جوامع  أفص  وما يترتب عليها من بالغة القول وحسن المقال، فقد كان،بالناحية البالغية
  .  الكلم
اهتمام بالغ بأحاديث رسول اهللا، حفظًا وضبطًا لمتونها، وفحصا وتمييزا  "- على شتى مذاهبهم– لذلك كان للعلماء     
بط مسالك قواعد تضوبيانًا لفقهها، وحالً لغوامض ألفاظها، إذ جعلوا للتعامل مع ألفاظ األحاديث  لنقلتها، وتنقيبا وكشفًا
، وتضيء مسارب االستنباط، وتعصم األفكار من غي الخطأ، ومن مزالق الزلل والضالل والوهم، منها قاعدة الفهم
  .  ]1 ص:10[" في فهم الحديث النبوي، وهي قاعدة جليلة لها وقع وتأثير كبير في جودة الفهماعتبار داللة السياق
األستاذ الدكتور مفرح سعفان في بحثه  فقد تناوله ،داللة السياقعنصرا من عناصر ) اعتبار الحال(   ولما كان 
، وهو في األصل 2009 المنشور في مجلة سياقات العدد الثاني،)اعتبار الحال وأثره في التحليل النحوي: (الموسوم
اب، جامعة علل النحو العربي بين التراث النحوي وعلم اللغة الحديث، كلية اآلد: جزء من رسالة الدكتوراه بعنون
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 ، موضحا اإلطار النظري لبيان أثر الحال في فهم النصوص، ومبينًا عناصر اعتبار هذه الحال،1994المنوفية عام 
فقد حاولتُ في هذا البحث تطبيق هذا اإلطار النظري، لبيان أثر اعتبار الحال وعناصره في داللة الحذف في الحديث 
ة التشريعية، لما تتميز به من مظاهر العموم أو الخصوص أو اإلطالق النبوي، وخاصة أحاديث األحكام ذات الصبغ
  .، وهو ما يتوقف على فهم المخاطَبين، الذين هم المكلَّفون بهذه األحكام...أو التقييد
  
      :  التمهيد-2
 ووه ،والسبك التركيب بها يتحقق التي العناصر توالي هو" السياق مصطلحيقصد ب: حول مصطلح السياق -2/1
 يسمى ما وهذا ،باالتصال عالقة ذات وكانت، اللغوي األداء صاحبت التي حداثاأل وتوالي ،النص بسياق يسمى ما
 :لذلك ميز العلماء بين نوعين من السياق، ]2/64: 11[ "فالموق بسياق
  :  بين نوعين أيضا–  وميزوا فيه:المقالالنص أو سياق  سياق :األولالسياق 
 الذي ينتج عن ترابط األصوات فيما بينها لتوليد الكلمات، والكلمـات فيمـا بينهـا وي الداخلي السياق اللغ : أولهما
لتشكيل الجمل، والجمل فيما بينها لتشكيل النص، لذلك نالحظ أن القرائن المعتبرة لمعرفة داللة سياق المقال راجعة 
  .]1ص: 10[األلفاظعتبار قواعد دالالت األخذ في االإلى النظم، والتراكيب النحوية، مع 
 التي تساعد على فهمـه ، وهو تلك النصوص الواردة خارج النص محل الدراسة السياق اللغوي الخارجي : ثانيهما
فـي نـص أو تُبـين في نص، وتُخصص أو تُقيد أو مجملةً   أو مطلقةً  عامةً واستنباط الداللة منه، كأن تأتي الداللةُ 
الكثير من األحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية قائم علـى وال يخفى على ذي بصر أن استنباط ، آخر
  .]1ص: 10[ الخارجيالمقالي هذا السياق
ث والمخاطَب، وما بينهما من عرٍف سائد يحدد البيئة التفاعلية بين المتحد" ويقصد به :سياق المقام: الثانيالسياق 
ا ب، وليس لفظًث والمخاطَتحد سياق ثقافي واجتماعي بين الممدلوالت الكالم، وذلك أن تداول الخطاب يجري في
ا عن محيطه الذي يجري فيهمجرد.  
    ب، والبيئة المحيطة بهما ذات أهمية في تبين داللة الـسياق؛ ث، وحال المخاطَ ومن هنا كانت معرفة قصد المتحد
ث، أو حـال ا لقـصد المتحـد في الداللة تبع إذ قد يجتمع نصان متفقان في ظاهرهما في المعنى، ولكنهما مختلفان 
  .]1ص: 10["بالمخاطَ
 أن هناك علوما مستقلةً من علوم القرآن والسنة تختص بهذا الجانب الـداللي على ذي بصر هنا أيضا وال يخفى    
 أجـل  مـن –  الشريفةالنصوص النبوية، من هنا كانت ...أسباب النزول، علم القراءات، واختالف الروايات : منها
فاالقتصار على السياق المقـالي وحـده،  من السياق، نين النوعيهذ في حاجة لتكامل -فهمها واستنباط الداللة منها 
  .سيجعل النص بيئة مغلقة تقتصر على ما تفيده األلفاظ من دالالت ومعاٍن
 النحـاة ابقين، مـنهم    وقاعدة اعتبار داللة السياق رغم حداثة الكالم حولها  لم تغب عن أذهـان العلمـاء الـس 
 ،، فقد تنبهوا في وقت مبكر للدور الكبير الذي يلعبه السياق في فهـم النـصوص واألصوليون والفقهاء واللغويين
  .وكيفية التعامل معها للوصول إلى الفهم الصحيح
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 به العام  يراد،عاما ظاهرا"، إذ ذكر أن الكالم يكون )ه204 (الشافعي    ولعل أول من نص على ذلك اإلمام 
 ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ، ويستغني بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام،الظاهر
ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا 
، بمعنى أنه قد يكون الظاهر من الكالم غير ]52ص :12["موجود علمه في أول الكالم أو وسطه أو آخره
  . مقصود، لكن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد
فنبهوا على أن األلفاظ المفردة والتراكيب تتعرض ألنواع من "   وتبعه في ذلك من بعده علماء أصول الفقه، 
عو إلى ضرورة االستعانة بأنواع السياق بجميع التغير الداللي، بسبب السياقات اللفظية والمقامية المختلفة، مما يد
  .]2 ص:13["األمر الذي يتضح في دراستهم للفظ العام، إذ ال يراد به غالبا العموم، عناصره
كالم العرب يصحح بعـضه بعـضاً، "إن : يقول) ه329 (ابن األنباري  نجد المقال   وفي حديثهم عن أهمية سياق 
 يعرفُ معنى الخطاِب منه ِإالَّ باستيفائه، واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللَّفظَِة علـى ويرتِبط َأولُه بآخره، وال 
المعنيين المتضادين، َألنَّها يتقدمها ويْأتي بعدها ما يدلُّ على خصوصيِة َأحد المعنيين دون اآلخر، وال يراد ِبها فـي 
  . ]2، 1ص :14["احدحاِل التكلُّم واِإلخبار ِإالَّ معنًى و
 وتنزيـل ،فإن السياق طريق إلى بيان المجمالت، وتعيـين المحـتمالت ): "هـ702ت (دقيق العيد     وقال ابن 
  . ]2/232 :15[" وفهم ذلك،الكالم على المقصود منه
 نـ " :أن) ه751( ابن القيم    وبي ال غيـر السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعـدم احتم
المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الداللة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مـراد المـتكلم، فمـن 
  .  ]4/9 :16["أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته
ـ ): "ه790 (الشاطبي   وقال اإلمام  رق فال محيص للمتفهم عن رد آخر الكالم على أوله، وأوله على آخره، فإن ف
  .  ]3/413 :17["النظر في أجزائه، فال يتوصل إلى مراده
 عندما قام بالتفرقـة ،ابن جني فمن أوائل من تكلم عنه - وهو الموقف الذي يساق فيه الكالم الحال    أما عن سياق 
فى، فال يعـرف فأما تجوزهم في تسميتهم االعتقادات واآلراء قوالً فألن االعتقاد يخ : "بين القول والكالم حيث يقول 
  . ]1/19 :5["إال بالقول، أو بما يقوم مقام القول من شاهد الحال
الحال المشاهدة تقوم مقام القول، بل إننا نرى بعضهم قد جعل الحال أنطق مـن "  جعل ابن جني يفهم من هذا أن    
 بن يحيى بن خاقـان فيما نقله من قول عبيد اهللا) ه429ت(، قال الثعالبي ]119،120ص:18["الكالم الحقيقي نفسه 
  : وإلى هذا المعنى أشار البحتري بقوله، ]111ص :19["لسان الحال أنطق من لسان المقال: "وزير المعتمد
  ]2263ص :20[ ؟ ِبِلساِنِهإذا لَم يقُْل متَعتبا... هل تُصِغين ألٍخ يقوُل بحاله 
فعل لما ليس له في األصل فإنه يثبت باسـتعارته لـه فإذا استعير ال : "يقول) ه471 (القاهر الجرجاني    ونجد عبد 
وأخبرتنـي أسـارير  نطقت الحال بكـذا، : وصفًا هو شبيه بالمعنى الذي ذلك الفعل مشتق منه، بيان ذلك أن تقول 
وجهه بما في ضميره، وكلمتني عيناه بما يحوي قلبه، فتجد في الحال وصفًا هو شبيه بالنطق من اإلنـسان، وذلـك 
ل على األمر، ويكون فيها أمارات يعرف بها الشيء، كما أن النطق كذلك، وكذلك العين فيها وصـف أن الحال تد 
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 وهو داللتها بالعالمات التي تظهر فيها، وفي نظرها وخواص أوصاف يتحدد بها ما في القلوب مـن ،شبيه بالكالم 
  .]51ص :21["اإلنكار والقبول
: فتقـول : العرب كانت تعبر عن سياق الحال بلسان المقال "ل، فإن     وإن كانت سياق الحال تدل على سياق المقا 
 قـال ،]3/205 :22["، وهو عندهم من البديع في الفصاحة، والغاية في البالغـة ...يشكو إلى جملي طول السرى 
                 :البحتري
  ]91ص :23[فإن لسان الحال ليس بأعجِم... سُأثني وإن لم يبلغ القوُل مبلغاً 
                     :ل أيضاوقا
  ]156ص :24[فأبِلغْ ِبِه ِمن نَاِطٍق لَم يحاِور... وأسمعنا ِبالصمِت رجع جواِبِه 
أنه أجابنا اعتبارا ال كالما، فأبِلغْ ِبِه ِمن نَاِطٍق ال يتبـين كالمـه، : لما ناديناه كان الصمت جوابه، أي :    والمعنى
  .  ]364ص :25[ه لسان الحالوإنما يدل علي
  رضي اهللا عنها عندما بشِّر سيدنا إبـراهيم -   وفي القرآن الكريم نجد قوله تعالى حكايةً عن حال السيدة هاجر 
ذاریات  ) وقَالَت عجوز عقيم فَصكَّت وجهها  يف صرةٍ فَأَقْبلَِت امرأَته  (:بالولد  يف صـرةٍ قْبلَِت فَأَ( :فقوله تعالى  ، ٢: ال
، فما كان ذلـك إال ]4/130 :26["أقبلت في صيحة، فضربت بيدها جبينها، أو خدها تعجباً : أي )فَصكَّت وجهها 
  .تعبيرا عن حال التعجب والدهشة
 بعِض طُرِق المدينَِة لَِقيه في  َأن النَِّبي"      ومما ورد في أحاديث األحكام في هذا المعنى ما رواه أبو هريرةَ 
 فَكَِرهـتُ باكُنْتُ جنُ : َأين كُنْتَ يا َأبا هريرةَ؟ قَالَ :  فَانْخَنَستُ ِمنْه، فَذَهبتُ فَاغْتَسلْتُ ثُم ِجْئتُ، فقَالَ :وهو جنُب، قالَ 
  .]279: البخاري حديث رقم [" ال ينْجس ِإن المْؤِمنسبحان اِهللا،: َأن ُأجاِلسك على غَيِر طَهارٍة، فَقَاَل
 إال تعبير عن حـال ي ما ه وتعبيرات وجهه بالطريقة التي صدرت عنه ، )سبحان اهللا : (فقول الرسول      
النجاسـة هنـا نجاسـة معنويـة إذ  حتى وإن كان جنبا، ،التعجب من عدم استيعاب أبي هريرة طهارة بدن المسلم 
لم يكن لمعنـى التعجـب   بطريقة صدورها عنه هذه الجملة في سياق الحديث م تأِتوليست نجاسة حكمية، فلو ل 
  . دليل
القدماء، إذ التركيب النحوي لـيس  كان له أثر كبير عظيم في مجال التعليل النحوي عند "     لذا فإن اعتبار الحال 
أو الحال التي يـساق فيهـا هـذا جزأ من الموقف تمجرد كلمات صماء منعزلة عن واقع الحياة، بل أنه جزء ال ي 
التركيب، وذلك على أساس أن الكالم عملية يتفاعل فيها كل من المتكلم والسامع والموقف أو الحال الجامع بينهمـا 
كن دراسة اللغة ووضع قواعدها بمعـزل مفي تواصل حميم، ال ينفصل بعضه عن بعض، وبناء على هذا فإنه ال ي 
  . ]119ص :18[جتماعية، أو بمعزل عن الحياة الواقعيةعن هذه الوظيفة التواصلية اال
حذَفْتُ مـن : ه، يقالإسقاطُ: حذْفُ الشيء"  تدور داللة الحذف في اللغة حول اإلسقاط والرمي، فـ: الحـذف -2/2
ه فقطعتَ تَ رأسه بالسيف، إذا ضرب رميتُه بها، وحذَفْتَ : ه بالعصا أي ، وحذفتُ ...أخذتُ: شَعري ومن ذَنَِب الدابة، أي 
  .]4/1341 :27["منه قطعة
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ال  فـالعرب  المحـذوف،  علـى  يـدل  لدليل أو كله الكالم من جزء إسقاط"   أما في االصطالح فأبسط تعريف له 
، وهو ]2ص:28["الكالم وضع لغرض مناٍف عليه دليل ال ما حذف ألن وصلة إليه، وال عليه، داللة ال ما يحذفون
  :  ألفيته بقوله في )ه672(ما صرح به ابن مالك
  عندكما؟ من :بعد زید،: تقوُل           جائز كما ُیعلم ما وحذْفُ
 اعتمادا علـى فهـم  القول  واالكتفاء بیسیر،   فالحذف نوع من أنواع اإليجاز تستعمله العرب الختصار الكالم
 بفهـم  وثقـة  للتخفيف، إيثارا مارالعرب اإلض سنن من: ")ه429ت (الثعالبي بمراد المتكلم، يقول وعلمه المخاطَب
  .]1/237 :29["المخاطب
  في حكم الملفـوظ بـه، قـال ابـن يعـيش من الثابت عند نحاة العربية أن المحذوف لداللة الحال عليه يعد و    
ز ا ومجرورا، فإنّه قد يجو وأخواتها إذا كانت ظرفًا أو جار ) إن( يقصد –اعلم أن أخبار هذه الحروف : ")ه643ت(
حذفُها، والسكوت على أسمائها دونها، وذلك لكثرِة استعمالها واالتّساع فيها على ما ذكرناه، وداللِة قَرائِن األحـوال 
غِْني عن اللفظ، وذلك أن المراد من اللفـظ إن قرائن األحوال قد تُ : "ويقول في موضع آخر ، ]1/259 :30["عليها
بقرينٍة حاليٍة أو غيرها، لم يحتَج إلى اللفظ المطاِبق، فإن ُأتي باللفظ المطـابق الداللةُ على المعنى، فإذا ظهر المعنى 
  .]1/310 :30["جاز، وكان كالتأكيد، وإن لم يْؤتَ به فلالستغناء عنه
 بإضـمار ،ازيـد :  كَقَوِلك لمن رفع سـوطًا ، أول ما شرطه ابن هشام عند الحذف وجود دِليل حالي من وكان    
  .]2/692 :31[انَا سالمملَّ س:َأي، ٦٩: ھود   )قَالُوا سلَاما: ( قوله تعالى وِمنْه،)اضِرب(
    يتبين مما سبق أن التركيب النحوي ال ينفصل عن الموقف الواقعي الذي يساق فيه هذا التركيب، بل يساعد كل 
 وما يترتب عليها من اإلفادة أو اإلفهـام، منهما اآلخر في خدمة المعنى، ويتمم كل منهما اآلخر في قضية التعبير، 
إذ عملية الفهم واإلفهام أو البيان والتوضيح مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باكتمال المعنى، وأن لسياق الحال أهميةً كبـرى 
  . وفائدةً عظمى في الداللة على حذف بعض عناصر التركيب النحوي
 ،يماءاتـه إثالث جهات؛ منها ما يتعلق بالجـسد وحركاتـه و ي فتقع "سياق الحال نجد أنها  عناصر    وبالنظر إلى 
 ك في الحديث ومعتقداته ومعلوماته، ومنهـا ِرشتَوهذه تعبر عن معنى وتقوم مقام الكلمات، ومنها ما يتعلق بثقافة الم
  .]9ص:32["ما هو ظرف خارجي محيط بالحدث الكالمي، وهذه كلها بتفاصيلها تمثل قرائن
العربية بين سياق الحال وما يعتري التركيب النحوي من حذف لبعض عناصره، وما كان ذلك    لذلك ربط علماء 
  . إال إلقامة الدليل على حذفه
 :18[يمكننا القول بأنهم كانوا يقصدون غالبا من مصطلح الحال فيهـا واحـدا ممـا يـأتي   ما عللوا    ومن خالل 
  :]125، 124ص
               حال المتكلم عند الكالم-1
                    حال المخاطَب أو السامع   -2
     حال الموقف المشاهد        -3
    الحال الموقف المدرك بالحواس   -4
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                  الحال المعلومة بحكم العادة أو العرف اللغوي   -5
   الحال المعلومة بحكم الشرع أو االعتقادات الدينية     -6
 للقـرآن  العـام  اللفظي للسياق مراعاة إال والمبين والمجمل والمقيد للمطلق "اء واألصوليينة الفقهدراس وليست   
 اللفظـي  السياقين ألثر إدراكهم عن تكشف األمر صيغة بها ترد التي المتعددة المتنوعة للمعاني ودراستهم والسنة،
  .]228ص :33[المراد المعنى تحديد في والحالي
 أحاديث األحكام المنتقاة من صحيحي البخاري ومسلم، والتي جمع بعـضها اإلمـام    وقد تم االعتماد على بعض 
، فضالً عن بعض األحاديث الواردة في كتب الصحاح األخرى، منها )عمدة األحكام : (تقي الدين المقدسي في كتابه 
في نطاق ما اتفق ، لتكون المادة محل البحث ...المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى، وصحيح ابن حبان 
عليه علماء اللغة والشرع من أن األحاديث النبوية أصل من أصول اللغة، إذ بينهم خالف فيما ورد من األحاديـث 
  .النبوية ليكون صالحا لالستشهاد به في اللغة
  
  أثر اعتبار الحال في داللة الحذف في الحديث النبوي الشريف
 هناك عالقة وطيدة بين حال المتكلّم وهي الحـال المتـصلة : على المحذوف اعتبار حال المتكلم في الداللة : أوالً
بالطريقة التي ينطق بها المتكلّم كالمه وبين الداللة على حذف بعض مكونات الجملة، وهذا ما ذكره ابن جني فـي 
ـ : "الخصائص عند حديثه عن حذف الصفة، قال  احب وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها، وذلك فيمـا حكـاه ص
ليل طويل، وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لمـا دل : ، وهم يريدون ]1/220 :3[ِسير عليه ليلٌ : من قولهم  الكتاب
 ما يقـوم والتطريح والتفخيم والتعظيم  التطويحمن الحال على موضعها، وذلك أنك تحس في كالم القائل لذلك من 
ذا تأملته، وذلك أن تكون في مدح إنسان والثنـاء عليـه طويل أو نحو ذلك، وأنت تحس هذا من نفسك إ : مقام قوله 
ـ ! كان واهللا رجالً : فتقول وإطالة الـصوت بهـا ) الالم(هذه الكلمة، وتتمكن في تمطيط ) اهللا(فتزيد في قوة اللفظ ب
 الصوت وتمكن! سألناه فوجدناه إنسانًا : رجالً فاضالً، أو شجاعا، أو كريما، أو نحو ذلك، وكذلك تقول : وعليها، أي 
إنسانًا سمحا، أو جوادا، أو نحو ذلـك، وكـذلك إن ذممتـه : ، وتفخمه فتستغنى بذلك عن وصفه بقولك )إنسان(بـ
إنسانًا ِلئيما أو ِلحـزا، أو : وتزوى وجهك وتقطبه، فيغنى ذلك عن قولك ! سألناه وكان إنسانًا : ووصفته بالضيق قلت 
راه تحذف الصفة، فأما إن عريتْ من الداللة عليها من اللفظ أو مـن مبخَّال، أو نحو ذلك، فعلى هذا وما يجرى مج 
  .  ]371، 2/370 :5[الحال فإن حذفها ال يجوز
فقد أضحى التنغيم وتعبيرات الوجه مـن دالئـل : "لذلك علق الدكتور أحمد كشك على كالم ابن جني هذا قائال      
  ].59، 58ص:34["حذوفة إال بهمافهم الباب النحوي، وما كان لنا أن نفهم الصفة الم
وأما الصفةُ، فال يحـسن : "   وذهب ابن يعيش إلى عدم استحسان حذف الصفة وندرته إال إذا دل عليها دليل حالي 
حذفُها أيضا ِلما ذكرناه، وألن الغرض من الصفة، إما التخصيص، وإما الثَّناء والمـدح، وكالهمـا مـن مقامـاِت 
، والحذفُ من باب اإليجاز واالختصاِر، فال يجتمعان لتدافُعهما، وقد حذفت الـصفة علـى ِقلَّـٍة اإلطناب واإلسهابِ 
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ليـٌل : ِسير عليه ليٌل، وهـم يريـدون : ونَدرٍة، وذلَك عند قوِة داللِة الحال عليها، وذلك فيما حكاه سيبويه من قولهم 
  :لمتكلم في الحديث النبويومما ورد من حذف الصفة لداللة حال ا. ]2/257 :30["طويٌل
- رمِن عِد اِهللا ببع نع  وِل اِهللاسر نقَالَ  ع َأنَّه ،" : وا َأذَانعمتَّى تَـسوا حباشْرٍل، فَكُلُوا وِبلَي َؤذِّنِباللًا ي إن
  ].7247حديث رقم  :35["ابِن ُأم مكْتُوم
 قبـل الفجـر، ثَـم حـذفت الـصفة لفَهـم طويـل  ليلفي : "، والتقدير)بليل: (   يلحظ من سياق الحديث قوله 
ال يمنَعن َأحدكُم َأذَان ِبالٍل ِمن سحوِرِه، فَِإنَّه يَؤذِّن، ِليرِجـع قَـاِئمكُم،  ": ، يدل عليه قوله ]1/419 :36["المعنى
 كُمنَاِئم هنَبِليللمسلم األكل والشرب وغيره من متطلبات الحيـاة حتـى يباح  لذلك ،]7247حديث رقم  :35[ ..."و 
  .سماع أذان ابن أم مكتوم
 وتدل عليه داللة حال المـتكلم عنـد ورود ، بداللة تنغيم ونبر الكالم يكثر في الحديث النبوي –  ومثل هذا الحذف 
ر، لكن فهم المستمع من طريقـة نبـر جملة االستفهام بغير أداة استفهام، مما يجعلها بين داللة اإلنشاء وداللة الخب 
  :وتنغيم إلقاء الجملة من المتكلم تجعله يبادر بإيراد اإلجابة بعدها، من ذلك
 علَى أِبي سيٍف القَيِن وكان ِظْئرا ِإلبراِهيم عليـِه الـسالم، دخَلْنَا مع رسوِل اهللا :  قَالَ  عن أنَِس بِن ماِلٍك -
إبراِهيم فَقَبلَه وشَمه، ثُم دخَلْنَا عليِه بعد ذِلك وإبراِهيم يجود ِبنَفِْسِه، فَجعلَتْ عينَا رسـوِل اهللا  فأخَذَ رسوُل اهللا 
، ثُم أتْبعهـا مةٌإنَّها رح : يا بن عوفٍ : ، فَقَالَ !وأنْتَ يا رسول اهللا؟ :  تَذِْرفاِن، فَقَاَل لَه عبد الرحمِن بِن عوٍف 
ـ إن العين تَدمع، والقَلْب يحزن، والَ نَقُوُل إالَّ مـا ي : ِبُأخْرى، فَقَاَل  نَـا، وإنَّـا ِبِفراِقـك يـا إبـراِهيم  ربيرض
ونُونزح1303حديث رقم  :35["لَم.[  
 عرفه رسـوُل ،استفهام تعجبي!) ؟ يا رسول اهللا وَأنت: (    يلحظ من سياق الحديث قول عبد الرحمن بن عوف 
النَّاس لَا يـصبرون ِعنْـد : (على محذُوف تَقِْديره "  من تنغيم الجملة وتعبيرات وجهه، لذلك فالجملة معطُوفة  اهللا
قاومته الْمِصيبة، ولعهـده َأنـه ، كََأنَّه تَعجب، واستُغِْرب ذَِلك ِمنْه لم!؟)تفعل كفعلهم(، وَأنت يا رسول اهللا )المصائب
، ولما كانت داللة هذه الجملة إنشائية بغرض االستفهام جاءت ]8/102 :37["يحث على الصبر وينْهى عن الْجزع 
  .لذلك يجوز للمسلم البكاء على الميت من غير جزع ،)إنَّها رحمةٌ: ( اإلجابة في قوله
بشِّر ُأمتَك َأنَّه مـن :  عرض ِلي ِفي جاِنِب الْحرِة ، فَقَاَل ،ذَاك ِجبِريُل: "رسول اهللا ، فقال :... عن َأِبي ذَر قَالَ -
قَ وِإن سـر : قُلْـتُ : نَعم ، قَالَ :  ؟ قَالَ وِإن سرقَ وِإن زنَى  ،يا ِجبِريلُ : ماتَ ال يشِْرك ِباِهللا شَيًئا دخََل الْجنَّةَ، فَقُلْتُ 
  ].6443حديث رقم  :35[" وِإن شَِرب الْخَمر،نَعم: ؟ قَاَلوِإن سرقَ وِإن زنَى: قُلْتُ:  قَاَل،نَعم: ؟ قَاَلوِإن زنَى
 الْجنَّـة ُأدِخَل: حرف اِلاسِتفْهام ِفيِه مقَدر، وتَقِْديره "أن ) ؟وِإن سرقَ وِإن زنَى : (   يلحظ من سياق الحديث قوله 
  .نعم: ، لذلك قال جبريل عليه السالم]8/4 :37["وِإن سرق وِإن زنى؟
 من مـات وجه االستفهام ما تقرر عنده قبل ذلك من اآليات الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار، فلما سمع أن "   و
  :،  وهو كقول رؤبة]1/94 :38[ ..".إلى آخره...) وإن (:ال يشرك باهللا شيًئا دخل الجنة، استفهم عن ذلك بقوله
نَاتُ الْعمقَالَتْ ب : ِإنى ولْما سا قَالَتْ ...  يمدعا مفَِقير كَان :ِإن186ص:39[ و[  
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وِإن كَـان : َأي) "وِإن: قَالَت(، ]1/30 :40["أترضين به وإن كان هذا البعل فقيرا معدما؟ : " فاالستفهام المقدر     
  .]2/747 :32["رضيتهكَذَِلك 
 ال شك أن المخاطَب قد شغل حيزا كبيـرا فـي :اعتبار حال المخاطَب أو السامع  في الداللة على المحذوف : ثانيا
الدرس اللغوي، إذ اللغة ما هي إال عملية تواصلية بين المتكلم والمخاطَب، ويتوقف نجاح هذه العمليـة التواصـلية 
ادل بينهما، فالمتكلم قد يضمر أشياء خالل سياق الكالم اعتمـادا علـى قـدرة فهـم على درجة الفهم واإلفهام المتب 
وإنَّما أضمروا ما كان يقَع مظهرا اسـتخفافاً، وألن المخاطَـب يعلـم مـا : "المخاطَب أو السامع، كما قال سيبويه 
م الفـصحاء كثيـر والمحذوفات في كالمهم كثيرة واالختصار فـي كـال : ، وقال ابن السراج ]1/224 :3["يعنى
   .]2/324 :4["ب ما يعنون إذا آنسوا بعلم المخاطَ،موجود
مدى علـم على الحال على المحذوف هذه داللة    لذلك فإن داللة حال المخاطب كثيرا ما ترتبط بالحذف، وتتوقف 
مضاف إليه مقامه، م، وهي تكثر عند حذف المضاف وإقامة ال المخاطَب أو السامع بالقضية التي يتحدث عنها المتكلّ 
 في سعِة الكالم، وحاِل االختيـار، إذا لـم اعلم أن المضاف قد حذف كثيرا من الكالم، وهو سائغٌ : "قال ابن يعيش 
يشِكل، وإنّما سوغ ذلك الثقَةُ بعلم المخاطَب، إذ الغرض من اللفظ الداللةُ على المعنى، فإذا حصل المعنـى بقرينـِة 
  .تُغنى عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصاراحاٍل، أو لفٍظ آخر، اس
:  بإعرابه، والشَاهد المشهور فـي ذلـك قولـه تعـالى بِرعقيم المضافُ إليه مقامه، وأُ وإذا حذف المضاف، أُ     
َأل؛ ألن َأهَل القريِة؛ ألنه قد علم أن القرية من حيثُ هي مـدر وحجـر ال تُـس :  والمراد ،٨٢: یوسف  )وسئَِل القَريةَ (
 ، إذ األمر واضح فيها مـن جهـة ...الغرض من السؤال رد الجواب، وليس الحجر والمدر مما يِجيب واحد منهما 
رة  )وأُشِربوا ِفي قُلُوِبِهم الِعجلَ ِبكُفْـِرِهم : (، ومنه أيضا قوله تعالى ]2/192 :30["المعنى :  والمقـصود ،٩٣: البق
  .]358، 2/357 :41[جل العحبوأشربوا في قلوبهم 
المضاف إليه، والفعـل :    وليس حذف المضاف فقط لداللة المخاطب بقصد المتكلم فحسب، وإنما قد يحذف أيضا 
من اسـم ) األلف(النافية للجنس، و ) ال(وبعض ملحقاته، والمفعول به، والمفعول المطلق وإقامة العدد مقامه، وخبر 
 .ليها، والجار والمجرور، والتمييز المجرورعند دخول حرف الجر ع) ما(االستفهام 
 يكثر في أحاديث األحكام حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وما كان ذلك إال لفهـم  :حذف المضاف  -1
ِإنَّمـا :  يقُـولُ سِمعتُ رسوَل اِهللا : يقُوُل  سِمعتُ عمر :  وقَّاٍص، قَالَ  بن ما رواه علْقَمةُ : المخاطَب، من ذلك 
  ].1حديث رقم :35 [..."، وِلكُلِّ امِرٍئ ما نَوىاَألعماُل ِبالنِّيِة
إنمـا :       يلحظ من سياق الحديث حذْف المضاف وما عطف عليه وإقامة المضاف إليـه مقامهمـا، والتقـدير 
  .  فسادهاو النية أبصالحمشروط ) ردها(أو ) هابطالن(، و]1/52 :42[األعمال) قبول(أو ) صحة(
  .   وما كان ذلك الفهم والتقدير إال لمعرفة قصة حال مهاجر أم قيس، وهو ما قيل بسببه الحديث
 إذا كان حذف المضاف سائغًا معلوما لدى المخاطَب لداللة المضاف إليه، فإنه قد يحـذف : حذف المضاف إليه -2
يـا :  َأِبى حبيٍش قَالَـتْ  ِبنْتََأن فَاِطمةَ  اهللا عنها عاِئشَةَ رضي  ما روي عن المضاف إليه لداللة المضاف، من ذلك 
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ِإنَّما ذَِلك ِعرقٌ ولَـيس ِبالْحيـضِة، فَـِإذَا َأقْبلَـِت : رسوَل اللَِّه، ِإنِّى ال َأطْهر، َأفََأدع الصالةَ؟ فَقَاَل رسوُل اللَِّه 
  .]306حديث رقم  :35[" فَاغِْسِلي عنْك الدم وصلِّيقَدرهاذَهب الْحيضةُ، فَاتْرِكى الصالةَ، فَِإذَا 
 )هـا ِتقْ وردقَ: ( والتقدير،هو في األصل مضاف حذف منه المضاف إليه ) قَدرها(    يلحظ من سياق الحديث قوله 
تعمل علـى عـدد الليـالي إنما : "قال أبو حنيفة  وليس بقدر الدم،،، ألن الحكم مرتبط بمدة الحيض ]1/131 :16[
  ].1/424 :43["واأليام
 قد يحذف الفعل لعلم المخاطَب في بعض التراكيب، ويكثر هذا اختـصارا عنـد : حذف الفعل وبعض ملحقاته -3
: مما يحذف منه الفعل لعلم المخاطب قول الصحابة في بعض األحاديث ف ،حكاية األفعال الواردة في الحديث النبوي 
) ي يا رسول اهللا ِبَأِبي َأنْتَ وـ )ُأم ر تخفيفـاً ك بأبي وأمي، وحذف هذا المقد فديتُ: الباء فيه متعلقة بمحذوف تقديره "، ف
  .]1/448 :44["لكثرة االستعمال، وعلم المخاطب به
حذف دائما مـن الفعـل  مما يحذف من عناصر الجملة لعلم المخاطب المفعول به، بل إنه ي :حذف المفعول به  -4
، إذ ورد في غالب التراكيب اللغوية محذوف المفعول الذي يقدر دائما بالمصدر المـؤول مـن ]4 ص :45[ )شاء(
)ـا، والتـي ورد ) 177(والفعل، وخير شاهد على ذلك حذفه من كل آيات القرآن الكريم التي بلغت ) أنآية تقريب
، 37:، المدثر 57:الفرقان: ( آيات هي  إال في ثالث - إذ ال أمر منه -بصيغتيه الماضي والمضارع ) شاء(فيها الفعل 
    :ومما ورد من ذلك في أحاديث األحكام ، وذلك لعدم الداللة عليه وأمن اللبس،]14ص: 45[ )28:التكوير
 ، والسِقيم،يفَإذَا صلَّى َأحدكُم ِللنَّاِس فَلْيخَفِّفْ، فَِإن ِفيِهم الضِع: " قَاَل َأن رسوَل اللَِّه ما رواه أبو هريرةَ  -
  ].703حديث رقم  :35["شَاءوِإذَا صلَّى َأحدكُم ِلنَفِْسِه فَلْيطَوْل ما ، وذَا الْحاجِة
أن : ما شاء أن يطول مـن القـراءة، أو فَلْيطَوْل : ، والمقصود)شاء(   يلحظ من سياق الحديث حذف مفعول الفعل 
، )فَلْيخَفِّـفْ (ود، ويلحظ من هذا الحديث أيضا حذف المفعول بـه مـن الفعـل يطول ما شاء من الركوع أو السج 
  ).القراءة(فَلْيخَفِّفْ : والمقصود
يحذف المفعول المطلق ويقام العدد مقامه، من ذلك مـا رواه أبـو : حذف المفعول المطلق وإقامة العدد مقامه  -5
، ثَالثـاً حدكُم ِمن نَوِمِه فَلْيغِْسْل يديِه قَبَل َأن يدِخلَهما ِفي اِإلنَـاِء  وِإذَا استَيقَظَ أَ ،: "...  عن رسول اهللا هريرة
 هداتَتْ يب نِري َأيدال ي كُمدَأح ثالث مـراٍت، أو : يلحظ من سياق الحديث أن األصل .  ]162حديث رقم  :35["فَِإن
  .]5/306 :46[ثالث غسالٍت
 رَأى رجلًا معتَِزلًـا،  َأن رسوَل اللَِّه  ِعمران بِن حصيٍن منه ما روي عن   :ية للجنس  حذف خبر ال الناف -6
، لَا مـاء و َأصابتِْني جنَابةٌ، ،يا رسوَل اللَِّه: ، فَقَاَل"يا فُلَان، ما منَعك َأن تُصلِّي ِفي الْقَوِم؟: "لَم يصلِّ ِفي الْقَوِم؟ فَقَالَ 
  ].348حديث رقم  :35["علَيك ِبالصِعيِد، فَِإنَّه يكِْفيك: "فَقَاَل
 ولـوال فهـم ،موجود أو عندي ألتطهر بـه : ، أي)وال ماء: (، في قوِله)ال(   يلحظ من سياق الحديث حذف خبر 
 وفي حذْف الخبر ،ِعيِد، فَِإنَّه يكِْفيك علَيك ِبالص :  انتفاء الماء الصالح للوضوء ما قال له - وهو المخاطَب الرسول 
بسط لعذره؛ لما فيه من عموم النفي، كأنّه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لو وجد بسبٍب أو سـعي أو غيـر ذلـك "
  .]1/145 :16["لحصله؛ فإذا نفى وجوده مطلقًا كان أبلَغ في النفي وأعذَر له
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َأن":  من ذلك ما روي عن َأنَـِس بـِن ماِلـٍك :رتفهام عند دخول حرف الج اسم االس ) ما( حذف األلف من -7
َأرَأيـتَ إن منَـع اللَّـه : حتَّى تَحمر، قَالَ :  قَالَ ،وما تُزِهي؟ :  ِقيلَ ، نَهى عن بيِع الثِّماِر حتَّى تُزِهي رسوَل اللَِّه 
  ].1488حديث رقم  :35["حدكُم ماَل َأِخيِه؟يستَِحلُّ َأ) ِبم(، الثَّمرةَ
وبقيت الفتحة دلـيالً عليهـا، ) ما(، فحذفت األلف من  اسم االستفهام )ِبما: (     يلحظ من سياق الحديث أن األصل 
ـ  ، وحذفها هذا سائغٌ لعلم المخاطب ...الموصولة، أو المصدرية ) ما(وذلك فرقًا لدخول حرف الجر على غيرها، ك
  . أصل الكالمبها في
لَـم ، اُأعِطيتُ خَمـس  ": قَالَ َأن النَِّبي : من ذلك ما روي عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه   :حذف التمييز المجرور  -8
  .]438حديث رقم  :35["...يعطَهن َأحد ِمن اَألنِْبياِء قَبِلي
  .، وفي هذا تشريف له ]149 :16[خمس خصاٍل، أو خمس فضائٍل:  والمقصود   
  :                 اعتبار حال الموقف المشاهد: ثالثًا
 ،باب في أن المحذوف إذا دلّت الداللة عليه كان في حكم الملفوِظ بـهِ : (عقد ابن جني في الخصائص بابا بعنوان    
، )زيـدا : (ِرجل مهٍو بسيٍف في يـِده وكذلك قولهم ل : "، قال فيه )إال أن يعتِرض هناك من ِصناعة الِلفظ ما يمنع منه 
: خيـر مقْـدم، أي : اضرب زيدا، فصارت شهادةُ الحال بالفعل بدالً من اللفظ به، وكذلك قولك للقاِدم من سفر : أي
  . ]285، 1/284 :5["قِدمت مبرورا مأجورا: مبرورا مأجورا، أي:... ، وقولك للقاِدم من حجه...ِقدمت خير مقدم
 أنت مبـرور : ، أي  مأجور مبرور: للقاِدم من حجه "قد تحت الحال المشاهدة حذف المبتدأ، وذلك إذا قلت    ومما يع 
يرتبط ارتباطًا وثيقًـا -نرى بما ال يدع مجاالً للشك أن التركيب النحوي عند ابن جني "، لذلك ]1/285 :5["مأجور 
 18[" وتقوم مقام اللفظ بأحد أجـزاء التركيـب النحـوي ،، فهذه الحال تنطق ...ساق فيه بالحال أو الموقف الذي ي: 
  .]122، 121ص
حذف الفعل وبعـض :    وعلى هذا فإن هناك أبوابا نحوية كثيرة تندرج تحت هذه الحال حال الموقف المشاهد منها 
ملحقاته، وحذف المفعول به، وحذف المضاف والنعت، وحذف مفسر ضمير الغيبة، وحذف حرف النداء، وحـذف 
  . داللة السكوت، واإلشارة أو اإليماءفضالً عنالم التعليل، 
كثيرا ما يحذف الفعل في التراكيب المختلفة بداللة الحال المشاهدة، وذلـك فـي : حذف الفعل وبعض ملحقاته  -1
 " : قالـت -ما ورد في حديث عائشةرضي اهللا عنها : المواقف المختلفة التي يعاينها المخاطَب أو المستمع، من ذلك 
 لَى النَِّبيكٍْر عَأِبي ب نِن بمحالر دبخََل عِبـِه، د تَنسي طْبر اكِن ِسومحِد الربع عمِري، ودِإلَى ص تُهِندسَأنَا مو 
 ")...فَاسـتَن ِبـهِ  (ه، ثُم دفَعتُه ِإلَى النَِّبـي  بصره، فََأخَذْتُ السواك فَقَضمتُه ونَفَضتُه وطَيبتُ فََأبده رسوُل اِهللا 
  .]4438حديث رقم  :35[
ه، فأخـذَ : (معطـوفٌ علـى محـذوف، أي ) فَاستَن: (- قول عائشةرضي اهللا عنها    يلحظ من سياق هذا الحديث 
تَفاسوما كان هذا الحذف إال لداللة الموقف المشاهد]1/178 :36[)ن ،.  
 عن عبِد الرحمِن بِن جبيِر بِن نُفَيٍر عن َأِبيِه عن جدِه أن رسوُل اللَّـِه   من ذلك ما روي:فعول بهحذف الم -2
قَاَل لَه":ْأ ِبِفيكدُأ ِبِفيِهال تَبدبالشيطان ي ٍر فَِإنيبا جا َأب1089حديث رقم  :47[" ي[.  
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َأن َأبا جبيـر " ألن سبب الحديث  بفيك، وضوءكال تبدأ : ف المفعول به والتقدير    يلحظ من سياق هذا الحديث حذ 
، وهـو معلـوم بحـال ]2/273 :48["، فَـذكره ...ال تبدأ : فَدعا ِبوضوء فَتَوضأ فَبدَأ ِبِفيِه فَقَاَل قدم على النَِّبي 
  .المشاهدة
 ِفـي سـفْرٍة تَخَلَّفَ عنَّـا الرسـوُل : ِه بِن عمٍرو قَاَلعبِداللَّ من ذلك ما روي عن :حذف المضاف والنعت  -3
ويـٌل : "سافَرنَاها، فََأدركَنَا وقَد َأرهقَتْنَا الصالةُ ونَحن نَتَوضُأ، فَجعلْنَا نَمسح علَى َأرجِلنَا، فَنَـادى ِبـَأعلَى صـوِتهِ 
  . ]60حديث رقم  :35["ِلألعقَاِب ِمن النَّاِر
ويـٌل : والمقـصود  حذف المضاف الذي قام مقامه المضاف إليه، وكـذلك نعتـه،  يلحظ من سياق هذا الحديث    
 من نقص الـصحابة فـي الوضـوء ، فالحال المشاهدةمن الناِر) الذين يتهاونون في غسلها (األعقاِب ) ألصحاب(
ويـٌل ِلألعقَـاِب  (:ليهم دون تعيين أشخاص بعينهم بقوله إلى زجرهم واإلنكار ع الرسول وتضييع أركانه، دعت 
  .)ِمن النَّاِر
،  يسوي صـفُوفَنَا كَان رسوُل اللَِّه : عِن النُّعمان بن بِشيٍر قَال  من ذلك ما روي : حذف مفسر ضمير الغيبة  -4
 احا الِْقدي ِبهوسا يتَّى كََأنَّمَأى ، حتَّى إذَا رح نْهقَلْنَا عع قَد َأن  ، ا فَقَامموي جخَر ثُم ، ـركَبي َأن تَّى إذَا كَادَأى ، حفَـر
هرداِدياً صالً بجاللَِّه: فَقَاَل، ر ادِعب ،وِهكُمجو نيب اللَّه خَاِلفَنلَي َأو فُوفَكُمص نو910حديث رقم  :51["لَتُس[.  
فضمير الغيبة المجرور بالباء لـم )  القداح بهاحتى كأنما يسوي : ( هذا الحديث قول النُّعماِن بن بشير    يلحظ من 
كأنما يسوي بيده : "، والمعنى يد رسول اللَِّه : يتقدم ما يفسره، فكان عود الضمير عائدا على محذوف، والتقدير 
ـ ، وما  ]1/445 :36["في التقويم واالعتدال : القداح، يعني   إال  رسـول اهللا ) يـد ( كان تفسير ضمير الغيبة ب
  .بداللة الحال المشاهدة من راوي الحديث
يوسـف  (: نحو قوله تعـالى ،وقد يجوز حذفُ حرف النداء من القريب : "يقول ابن يعيش : حذف حرف النداء  -5
رب قَد َءاتيتِني ِمـن ( :له تعالى وقد كثُر حذفُ حرف النداء في المضاف نحو قو  ،...٢٩: یوسف  )أَعِرض عن هذَا 
ألن الحروف ، وهو كثير في الكتاب العزيز، وفي الجملة حذفُ الحروف مما يْأباه القياس  ،...١٠١: یوسف  )الْملِْك
ر كان اختـصا  ، فإذا أخذتَ تحذفها )ُأناِدي( وحروفُ النداء نائبة عن ،...إنّما جيء بها اختصارا ونائبةٌ عن األفعال 
 القرائن الدالّةُ كـالتلفّظ تذكرناه لقوة الداللة على المحذوف، فصار ما ما يالمختصر، وهو إجحافٌ، إالَّ أنّه قد ورد ف 
  .]362، 1/361 :30["به
  ويكون هذا الحذف حينما يتمكن المتكلم من تحقيق غاية إصغاء المخاطب إليه وشد انتباهه، فـي وجـود قـرائن 
 :49["وجود المنادى في حضرة المتكلم قريبا منه، والمخاطَب متنبه لما يقولـه "رف النداء، منها الحال الدالة على ح 
حذف حرف النداء ألنه منادى قريب مفاطن للحديث وفيه تقريب لـه : "، وهو ما عناه الزمخشري بقوله ]242ص
  :، من ذلك ، وهو كثير في أحاديث النبي]512ص :50["وتلطيف لمحله
 ِفي بعِض َأياِمِه الَِّتي لَِقي ِفيها الْعدو انْتَظَـر  حتَّـى إذَا مالَـِت َأن رسوَل اللَِّه :  اللَِّه بِن َأِبي َأوفَى عن عبدِ  -
 ِفيِهم قَام سا: "فَقَاَل، الشَّمهَأيالنَّاس  ،ودالْع ا ِلقَاءنَّوالْ، ال تَتَم َألُوا اللَّهاسةَواِفي2966 حديث رقم :35 [..."ع.[  
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 ،ياِمال بالقِ  و ،جوِدال بالس  و ،وِعكُالري بِ وِنقُِبسال تَ  فَ ،مكُ إني إمام ، النَّاس  َأيها ": قال رسول اهللا :"عن أنس قال  -
القُال ِبو426 حديث رقم :51[" وال باالنصراِف،وِدع[  .  
ولطـف   المسافة فيه قرب ذلك ألن و، )يا َأيها النَّاس : ( والمقصود ،)يا(لنداءسياق الحديثين حذف أداة ا يلحظ من    
  .الحديث
هـذه الـالم : "التعليل على األسماء فهي التي تبين المفعول، قال الزجاجي ) الم( إذا دخلت :التعليل) الم( حذف -6
 أجل عمرو، وإنما بررت أخاك لـك، من: إنما أكرمت زيدا لعمرو، أي : تجيء مبينة علة إيقاع الفعل، وذلك قولك 
، وإذا دخلت على األسماء فهي التي تبين المفعول، وربما دخلت علـى الفعـل ...من أجلك، وكذلك ما أشبهه : أي
 :52["في نصب ما بعدها ألنهما متضارعان، يجيئان مبينين علةَ إيقـاِع الفعـلِ ) كي) (الم(المستقبل فكانت بمنزلة 
  . ]138ص
ا، وهـو  ِحمـارا وحـِشي  عن الصعِب بِن جثامةَ اللَّيثي، َأنَّه َأهدى إلَى النَِّبـي ومما ورد من ذلك ما روي     
 اندِبو اِءَأووهِ -باَألبلَيع دهِهه؛ قَالَ ، فَرجا في وَأى ما رفَلَم " : كلَيع هدنَر ـ ِإلَّاِإنَّا لَم  حـديث رقـم  :35["ا حـرم  َأنَّ
1825[.  
األولى مكْسورة الْهمزِة؛ ِلَأنَّها ابِتداِئيـةٌ، ) إنَّا"( ):  أنّا حرم إلّاإنّا لم نَرده عليك : ( يلحظ من سياق الحديث قَوله    
، 102 :16[ ")إلّا ألجل أنّا حرم : ( َألنَّا، أي إلَّا: التي للتعليل، وَأصلُه ) الالم(الثّانية مفتُوحة؛ ألنّها حذف منها ) أنَّا(و
 ،]3/412 :53["هديتـه  ِلرد الكراهة من" جثامة بن الصعب وجه في ما ، فكانت الجملة التعليلية لرؤيته ]103
     ].4/159 :54["فَلَما رَأى ما في وجِهي من الكراهة" :الروايات بعض في بذلك وصرح
) الـسكوت (مما يمكن إدراجه تحت حال الموقف المشاهد داللـة    :حال الموقف المشاهد السكوت من داللة  -7
، وله من وجوه البالغة ما ال يوجـد فـي الكـالم ، وسيلة من وسائل البيان البشري"عن الكالم، فقد يكون السكوت 
 عليهـا بالـسكوت؛ ألنـه رأى فالمتكلم في بعض السياقات يؤِثر الداللة ، ويدل على أمور قد ال تدل عليها األلفاظ 
 :13[ أو يطول به السياق؛ ولهذا قد نرى في كثير من األحيـان الـسكوت جوابـا ،دالالت قد ال يقوى عليها اللفظ 
  .]1/38 :55["والعاشر عزلة الناس، تسعة في الصمت: الحكمة عشرة أجزاء:" ؛ ولذا قال الحكماء]2ص
وألنه األكثـر اسـتخداما ، ويحتل مرتبة عالية تلي البيان باللفظ، باللفظ    ومن ثم فإن البيان بالسكوت قسيم البيان 
وهذا دليـل ، وكان يسكت أكثر مما يتكلم،  ليبين للناس ما نزل إليهم-تعالى – وقد أرسله اهللا ، في حياة الرسول
  ن كالمـه كمـا أ ، وهي وسيلة تحتاج إلى تحليل وفهم، وسيلة من وسائل البيان كان  واضح على أن سكوته
  .  يحتاج إلى تحليل وفهم
ويختلف فـي ، وتارة يكون إنكارا ، وتارة يكون إقرارا ، وتارة على الرفض ، فالسكوت قد يدل تارة على الرضا    
، وسكوت البكر ليس كـسكوت الثيـب ،  ليس كسكوت غيرهفسكوت النبي ، داللته على الحكم من شخص آلخر 
ممـا ، ن ليس كالسكوت المصحوب بالضحك في مقام الفرح واالستبـشار والسكوت المصحوب بالبكاء حال الحز 
، وما كان ذلـك الفهـم إال ]2ص :14[يعني أن للسياق والمقام وقرائن األحوال أثرا بالغًا في فهم دالالت السكوت 
  .العتبار الحال المشاهدة
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ال تُنْكَح اَأليـم حتَّـى : " قَاَل رسوَل اللَِّه َأن  عن َأِبي هريرةَ من ذلك ما روي  :داللة السكوت على الرضا -
رتَْأمتُس ، تَْأذَنتَّى تُسح الِْبكْر ال تُنْكَحوَل اللَّـهِ :  قَالُوا ،وسا رـا ، يـفَ إذْنُهكُتَ :  قَـالَ ؟،فَكَيتَـس حـديث  :35["َأن
  ]. 5136رقم
 على موافقتها، وأن سكوتها يقوم مقام القول الصريح    يلحظ من سياق هذا الحديث أن سكوت البكر هو دليل
وِإنَّما جعَل السكُوتَ ِإذْنًا "، بشرط أال يكون هناك قرينة دالة على أن سكوتها يفهم منه الرفض، الدال على الرضا
تُفِْصح تَِحي َأنتَس ا قَدقِّ الِْبكِْر ِلَأنَّهتئذانها للنكاح يعتبر داللة سياقية ، فسكوت البكر عند اس]9/129 :56["ِفي ح
  . تدل على الرضا واإلذن،حالية للحال المشاهدة
 ،الثَّيب َأحقُّ ِبنَفِْسها ِمن وِليها: "قَاَل    من ذلك ما روي عِن ابِن عباٍس َأن النَِّبي:الرفضسكوت على الداللة  -
رتَْأمتُس الِْبكْركُ،وا سِإذْنُها و1421حديث رقم  :51["وتُه [.  
،    يلحظ من سياق هذا الحديث ورواياته إنه البد من موافقة الثيب موافقة صريحة بالقول أو بالفعـل أو باإلشـارة 
  .]3/205 :56["أحق بنفسها في اختيار الغير"إذ السكوت منها ليس دليالً على الرضا، ألنها ، وال يكفي سكوتها
 إنـي ،يا رسول اهللا:  جاءته امرأة فقالتأن رسول اهللا : وي عن سهل بن سعد الساعدي   ومن هذا أيضا ما ر 
فقـال ، يا رسول اهللا زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجـة : ، فقام رجل فقال ا طويالً  قيام فقامتْ، قد وهبت نفسي لك 
إنـك إن : "ا، فقال رسول اهللا ما عندي إال إزاري هذ : ، فقال "هْل عندك من شيٍء تصدقُها إياه : "رسول اهللا 
،  "فالتمس ولـو خاتمـا مـن حديـدٍ : " ال أجد شيًئا، قال: ، قال" فالتمس شيئا،أعطيتَها إزارك جلستَ وال إزار لك 
 ،وسورة كـذا ، نَعم، سورة كذا : ؟، قال "هْل معك من القرآِن شيء : "فالتمس فلم يجد شيًئا، فقال له رسوُل اهللا 
  .] 4093حديث رقم  :47["قد زوجتُكَها بما معك ِمن القُرآن: "، فقال له رسول اهللا لسور سماها
     يلحظ من سياق هذا الحديث أن الرسول  سكت حياء لرفضه الزواج بالمرأة، ولوال فهم الرجل سكوت النبـي 
وفهمت من الـسكوت عـدم : "ريا رسول اهللا زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال ابن حج : على الرفض ما قال 
 وكـان ،  إما حياء من مواجهتها بـالرد الرغبة، لكنها لما لم تيأس من الرد، وجلست تنتظر الفرج، وسكوته 
شديد الحياء جدا كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياء من العذراِء في خدِرها، وإما انتظارا للوحي، وإما تفكرا فـي 
  . ]207، 9/206 :56["جواب يناسب المقام
أيهـا  :" فقالخطبنا رسول اهللا :  قالمن ذلك ما روي عن أبي هريرة   :داللة السكوت على عدم الوجوب  -
فقـال ،    فسكت حتى قالها ثالثـا ،أكل عام  يا رسول اهللا؟ : فقال رجل ،   قد فرض اهللا عليكم الحج فحجوا ،الناس
 فإنما هلك من كان قـبلكم بكثـرة ،ذروني ما تركتكم : ثم قال ، مولما استطعت ،  لو قلت نعم لوجبت : رسول اهللا 
 :51[" وإذا نهيتكم عن شيء فـدعوه ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، واختالفهم على أنبيائهم ، سؤالهم
  ]. 1337حديث رقم 
اهللا؟ دليل على أن أكل عام يا رسول :  عن إجابة سؤال الرجل   يلحظ من سياق هذا الحديث أن سكوت النبي  
  . الحج ال يجب تكراره
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 عـن  أن امرأة سـألت النبـي  -من ذلك ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها  : داللة السكوت على الحياء  -
 ،  كيـف أتطهـر ؟ :، قالـت " فتطهري بها،ٍكسن مِ  مِ ي فرصةً ِذخُ: "غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال 
حـديث  :35["تتبعي بها أثر الدم: ، فاجتبذتها إلي فقلت"سبحان اهللا تطهري: " قال،؟، قالت كيف "تطهري بها : "قال
  ].308رقم 
 عن سؤال المرأة كان حيـاء منـه، وهـو مـا ذكـره ابـن    يلحظ من سياق هذا الحديث أن سكوت النبي 
لـدم حيـاء منـه  حين أعرض عن ذكر موضع األذى وا ألن السائلة لم تفهم غرض النبي : " قال )ه449(بطال
"]43: 10/390[.  
حـال الموقـف : ( مما يندرج أيضا تحـت عنـوان :داللة اإلشارة أو اإليماء من داللة حال الموقف المشاهد  -8
 داللة اإلشارة أو اإليماء، لقد استند علماء العربية إلى داللة الحال في تعليل بعض الظواهر األخرى منها )المشاهد
 وإزالـة ،و اإليماء، فقد رأوا أن داللتهما يمكن أن تدل في بعض األحيان على فهم المعنـى داللة الحال باإلشارة أ 
كلّم هذا هذا فلم يجبه، لجعلـت : لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت : "اللبس في داللة التركيب النحوي، قال ابن جني 
لدتْ هذه هذه من حيث كانت حـال األم  و : وكذلك قولك ، ألن في الحال بياناً لما تعِني ،الفاعل والمفعول أيهما شئت 
  .  ]1/35 :5["من البنت معروفة غير منكورة
عاني داللة الحال، أال وهو داللة الحال باإلشـارة أو مأضاف معنًى جديدا من "ففي هذا النص نجد أن ابن جني    
    . يندرج تحت حال الموقف المشاهدوهو مما ،]132ص :18[اإليماء
  ...ف الخبر، وحذف فعل األمرومما ورد من هذا حذ
:  عن سهٍل قَـالَ  إذا دل عليه دليل المشاهدة، من ذلك ما روي يحذف الخبر ايضا في أحاديث النبي : حذف الخبر 
حـديث  :35[" وفَرج بينَهما شَيئاً ،َأنا وكاِفُل اليِتيِم ِفي الجنَِّة هكَذَا، وأشار بالسبايِة والوسطَى : "قال رسول اهللا 
  .]4998رقم
حق على كل : "، قَاَل ابن بطَّالٍ ...أنا وكافل اليتيم متالزمان في الجنة، أو متصاحبان أو مترافقان هكذا :    والتقدير
  .]9/217 :43[" ليكون في الجنة رفيقًا للنبي ،مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به
، "ِإنَّا ُأمةٌ ُأميةٌ الَ نَكْتُب والَ نَحسب، الشَّهر هكَـذَا وهكَـذَا  ":سول اهللا قال ر:    ومنه ما روي عن ابن عمر قال 
ةً ثَالَِثينرمو ِعشِْرينةً وعةً ِتسرِني مع1814حديث رقم  :35["ي[.  
َأن  بيـده فأومـأ "جـر،  دخََل في صالة الفَ أن رسول اهللا " من ذلك ما روي عن أبي بكرة :حذف فعل األمر  -
  ].233حديث رقم :57 ["، ثم جاء ورأسه يقَطّر ماء، فَصلَّى بهم"مكانَكَم
 ما فـسرها أبـو  ، ولوال حال حركة اليد المشاهدة منه)فأومأ بيده: (  يلحظ من سياق هذا الحديث قول أبي بكرة 
إذا صلى بالقوم وهـو جنـب وهـم ال "ذلك ذهب الفقهاء إلى أنه  في مكانكم، ل ابقوا: ، أي )مكُانَكََأن م : (بكرة بقوله 
يعلمون بجنابته إن صالتهم ماضية، وال إعادة عليهم، وعلى اإلمام اإلعادة، وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبـر 
تى أنهم قد دخلوا في الصالة معه، ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصالة بهم، وإذا صح جزء من الصالة ح 
  . ]1/78 :58["يجوز البناء عليه جاز سائر أجزائها
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 َأبا بكٍْر الصديق َأن يصلِّي ِبالنَّاِس ِفي مرِضِه، فَوجد مـن نَفْـِسِه ِخفَّـةً،  َأمر رسوُل اللَِّه :عن عاِئشَةَ قَالَتْ  -
 َأب آها رفَلَم ،النَّاس ُؤمكٍْر يو بفَِإذَا َأب ،جفَخَر ،تَْأخَركٍْر اسأو بفََأوم ِه َأنا َأنْتَ ِإلَيوُل اللَّـِه كَمسر لَسفَج ، ِحـذَاء 
حـديث  :35 [" والنَّاس يصلُّون ِبصالِة َأِبـي بكْـرٍ َأِبي بكٍْر ِإلَى جنِْبِه، فَكَان َأبو بكٍْر يصلِّي ِبصالِة رسوِل اللَِّه 
  ]. 664رقم
 ما فسرتها الـسيدة  ، ولوال حال حركة اليد المشاهدة منه )فأومأ إليه : (سياق هذا الحديث قول عائشة   يلحظ من 
  . مكانكابق: ، أي)َأن كَما َأنْتَ( :عائشة بقولها
ربط إمام النحاة سيبويه بـين التركيـب : داللة اعتبار الحال أو الموقف المدرك بالحواس في داللة الحذف : رابعا
وذلك أنـك رأيـت : "ادر عن المتكلم ووسائل اإلدراك التي يمتلكها، وتتمثل في الحواس الخمس، قال النحوي الص 
هـذا : ذاك عبـد اِهللا، أو : ، كأنك قلت )عبد اِهللا وربي : (، فصار آيةً لك على معرفة الشخص، فقلت صورة شخص 
ـ مزيد وربـى، أو : فقلت، فعرفت صاحب الصوت، فصار آية لك على معرفته، سمعت صوتًا عبد اِهللا، أو  ستَس 
  . ]2/320 :3[ ..."العسُل: فقلت:  طعاماقتَزيد أو المسك، أو ذُ: ، فقلت ريحاتَممشَ، أو جسدا
   ففي هذا النص نجد سيبويه يربط بين التركيب النحوي الصادر عن المتكلم وجميع وسائل اإلدراك التي يمتلكهـا 
 والذوق، ويجعل ما يدل عليـه ، والشم ، واللمس ، والسمع ، البصر : الخمس، وهي المتكلم، والتي تتمثل في الحواس 
الحال عن طريق إحدى هذه الحواس كأنه ملفوظ به مع التركيب النحوي، وكأن التركيب النحوي يشكل مع جميـع 
إليهـا قبل التجزئة، وال يعرف االنفـصال ت ال ،ما يصاحبه من أحوال ومالبسات ومدركات بالحواس وحدة واحدة 
  . ]122ص :18["سبيال
من ذلك أن ترى رجالً قد سدد سهما نحو الغـرض، ثـم أرسـله، : "   وعبر ابن جني عن الحال المسموعة قائالً 
ـ : القرطاس واهللا، أي :  فتقول ،فتسمع صوتًا  اآلن في حكم الملفوظ ِبه البتـة، وإن لـم ) أصاب(أصاب القرطاس، ف
  ].  1/284 :5["ال عليه نابت مناب اللفظ بهيوجد في اللفظ، غير أن داللة الح
  :ومما ورد من هذا في أحاديث األحكام
 ِإنَّـك : ِإذا جاء أحدكُم الـشَّيطَان فَقَـالَ : قَاَل َأن رسول اهللا ، الْخُدِري رِضي اهللا عنه سعيٍدأبي  ما روي عن -
  ]. 2665حديث رقم  :47 ["و سمع صوتا بأذنه َأ، ِإلَّا ما وجد ريحا ِبَأنِْفِه، فَلْيقل كذبت،أحدثت
اعتمـادا علـى إدراك - جعل سماع صوت الريح أو اشتمام رائحته    يلحظ من سياق هذا الحديث أن الرسول 
  . دليالً على انتقاض الوضوء، ومن ثَم بطالن الصالة-الحواس
- اِعِديٍد السعِن سِل بهما روي عن س  ... : سِفيقَ : "وُل اللَِّه فَقَاَل رالتَّص تُمَأكْثَر اكُما ِلي أرم ءشَي هابر ن؟، م
  ].684حديث رقم  :35 ["وِإنَّما التَّصِفيقُ ِللنِّساِءِفي صالِتِه، فَلْيسبح، فَِإنَّه ِإذَا سبح الْتُِفتَ ِإلَيِه، 
سماع صوت تصفيق النساء في الصالة دليالً على حدوث خلل  جعل    يلحظ من سياق هذا الحديث أن الرسول 
  .لإلمام حال إمامته
وهو أمر تمتاز به اللغة العربية، بل هو صورة من : اعتبار الحال المعلومة بحكم العادة أو العرف اللغوي : خامسا
يقـول كيـب،  بعض عناصـر التر اللغوي، فقد جرت العادة والعرف اللغوي على حذف  صور البالغة واإلعجاز 
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هو باب دقيقُ المسلك لطيفُ المأخذ عجيب األمر شبيه بالسحر فِإنَّك ترى به ترك الِذكْر أفـصح مـن : "الجرجاني
 :59["الذكر والصمت عن اِإلفادة أزيد لِإلفادة وتجدك أنطقَ ما تكون ِإذا لم تنِطقْ وأتم ما تكون بيانـاً إذا لـم تُـِبن 
حـذف : الحال المعلومة بحكم العـادة أو العـرف اللغـوي اق الحديث ويدل عليه ، ومما يحذف من سي ]146ص
  . الحرف، وحذف الكلمة، وحذف الجملة
قسم اللغويين الحروف إلى حروف مباٍن، وحروف معاٍن، فحروف المباني هـي حـروف  :)حذف الحرف (: أوالً
التي تستخدم إلجراء عملية الـربط داخـل الهجاء التي تبنى منها الكلمة، أما حروف المعاني فهي بعض األدوات 
، وهي ...حروف النداء، وحروف الجر، وحروف العطف، وحروف نصب وجزم المضارع : عناصر الجملة، منها 
   .قد تكون حروف أحادية أو ثنائية أو ثالثية أو رباعية أو خماسية
عن عبِد اللَّـِه بـِن ه ما روي مما ورد من حذف حرف البناء حذف التاء المربوطة، ومن  :حذف حروف البناء  -1
رقَـد النِّـساء يا رسوَل اللَّـِه، ، الصالةُ: فَقَاَل،  ِبالِْعشَاِء، فَخَرج عمرَأعتَم النَِّبي : "عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ 
انيبالصقُولُ وي قْطُري هْأسرو جلَ : "، فَخَرَأشُقَّ ع ال َأنلَى النَّاسِ لَوع ِتي َأوـِذِه –ى ُأمالِة هـِذِه الـصِبه متُهـرَألم 
  ].6812حديث رقم  :35["الساعةَ
قَـاَل ِنـسوة، : أسقَط العالمة من الفعل، مثـل "، أنه )رقَد النِّساء والصبيان  (: يلحظ من هذا الحديث قول عمر    
، وهو اسـم جمـع ال واِحـد لـه مـن )النّساء(على ) الصبيان( العالمة هنَا بعطْف وقَالَت ِنسوة، ويتقوى إسقَاطُ 
  .]1/348 :35["لَفْظه
تحذف حروف المعاني كثيرا من السياق لداللة الحال المعلومة بحكم العادة أو العـرف  :حذف حروف المعاني  -2
  :اللغوي من ذلك
 لداللة الحال المعلومة بحكم العادة أو العرف اللغوي، ، السياقتحذف حروف الجر كثيرا من: حذف حرف الجر -
 :30[االختصار وتخفيف الكالم: بل ويطرد ذلك قبل المصادر المؤولة، وكان هذا الحذف العتبارات، منها
، وكراهة دخول )أن والفعل والفاعل(، واستطالة الصلة من ]4/215 :6[، وكثرة االستعمال]8/545،546
، وهذا على العكس تماما إذا ما ورد المصدر صريحا فإنه يمنع حذف ]35ـ2/34 :60[ ...ضهاالحروف على بع
  .حرف الجر
لَا تَمنَعوا ِإماء اللَِّه مساِجد  : " قَاَلعن النَِّبي  ما روي عن ابِن عمر :   فمما ورد من حذف حرف الجر
  ].2211ديث رقم ح :47[" ولْيخْرجن تَِفلَاٍت،اللَِّه
ال : جوازا، إذ تقـدير الكـالم  - فضال عن المصدر المؤول)من(   يلحظ من سياق هذا الحديث حذف حرف الجر 
  ...مساجد اهللا ) من أن يخرجن إلى(إماء اهللا تَمنَعوا 
ا روي ، من ذلك م )عن( إذا وليه مصدر مؤول، فيحذف بعده الحرف ،)ىهنَ(   ومما يحذف منه حرف الجر الفعل 
حـديث رقـم  :51[" َأن تُتَلَقَّى الركْبان، وَأن يِبيع حاِضر ِلبـادٍ نَهى رسوُل اللَِّه : " قَالَ عن عبِد اللَِّه بِن عباسٍ 
1521.[     
  ...أن تتلقى الركبان) عن(نهى : واألصل   
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عن عاِئشَةَ رضي من ذلك ما روي ) الباء(الجر إذا وليه مصدر مؤول، فيحذف بعده حرف ) رمَأ(وكذلك الفعل    
 ُأم وَل اَهللا اهللا عنها، َأنسَألَتْ رفَس ،ِسِنين عبتْ ستُِحيضةَ اُسِبيبتَغْتَِسَل، فكَانَتْ تَغْتَـِسُل  ح ا أنهر؟ فََأمذَِلك نع 
   ]. 327حديث رقم  :35["ِلكُلِّ صالٍة
  ...تَِسَل بأن تَغْهاأمرف: واألصل
   :مما ورد من حذف الكلمة لداللة العرف اللغوي في الحديث النبوي:)حذف الكلمة(: ثانيا
إنَّمـا :  يقُـولُ سـِمعتُ رسـوَل اِهللا :  قَالَ من ذلك ما روي عن عمر بِن الْخَطَّاِب     :حذف المفعول به  -
  ].1حديث رقم  :35[..."ٍي ما نَوى وِإنَّما ِلكُلِّ امِر،اَألعماُل ِبالنِّياِت
ما نَواه، وإنّما حِذف؛ : "   يلحظ من سياق هذا الحديث حذف ضمير المفْعول العاِئد على االسم الموصول، والتقدير 
  . ]1/43 :35["ألنه ضمير منْصوب متَّصل بالِفعل، ليس في الصلة ضمير غيره
 صـالِة علـى َأثْقَـلَ إن : "قَاَل رسوُل اللَّـِه :  قَالَ ي عن َأبِي هريرةَ من ذلك ما رو : حذف كان واسمها  -
نَاِفِقينا: الْموبح لَوا ومهما َألتَوا ِفيهم ونلَمعي لَوِر، والةُ الْفَجصالةُ الِْعشَاِء، و1426حديث رقم  :51[ ...ص[.    
  ].5/175 :37[ولو كان إتيانهم حبوا: والتقدير
 تنص قاعدة الشرط وجوابه على وجوب اختالفهما لفظًا ومعنًى، ليكون الجزاء غيـر الـشرط،  :حذف خبر كان  -
 ،من عصى عوقب، أما إذا اتحدا لفظًا فالبد وأن  يختلفا معنًى، وإال كان الكالم غير مفيـد : من أطاع أثيب، و : نحو
الْمتَقَرر ِعنْـد : "من شَِرب شَِرب، قال اإلمام ابن دقيق العيد : َل َأكََل، و من َأكَ : ألنه من تحصيل الحاصل، وذلك قولك 
، لذلك قال في حديث النيـة الـذي ]1/12 :15["َأن الشَّرطَ والْجزاء والمبتدأ والخبر لَا بد وَأن يتَغَايرا : َأهِل الْعرِبيةِ 
: قـال ، ]1حـديث رقـم  :35 [..."رتُه ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه فَِهجرتُه ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه، فَمن كَانَتْ ِهج : "...رواه عمر 
، ]1/12 :15[ )"حكْما وشَرعا (، فَِهجرتُه إلَى اللَِّه ورسوِلِه )ِنيةً وقَصدا (فَمن كَانَتْ ِهجرتُه إلَى اللَِّه ورسوِلِه : التقدير"
، فقد وردت جملتا الشرط والجواب متحدتين في اللفـظ، إال أنهمـا مختلفتـان فـي ]8/9 :43[ )"ثوابا وأجرا "(: أو
  .المعنى، وهو ما يدل عليه الحذف المقدر بداللة اللغة
  :حذف جملة القسممن ذلك :)حذف الجملة: (ثالثًا
 :35["لَتُسون صفُوفَكُم، َأو لَيخَاِلفَن اُهللا بين وجـوِهكُم  ": يقُولُ  سِمعتُ رسوَل اهللاِ : عِن النُّعماِن بِن بِشيٍر، قَالَ  -
  .]717حديث رقم 
 واهللا لَتُـسون : ، والتقدير محذوفلجواب قسم "، فهو فعل مضارع )لَتُسون ( قوله   يلحظ من سياق هذا الحديث 
  .في آخره) النون(في أوله، و) الالم( بـ الفعُلكّد ُأإذ، ]2/80: 54["صفوفكم
 ، رغم أن ابن جني لم يستحسن حذف الحـال : اعتبار الحال المعلومة بحكم الشرع أو االعتقادات الدينية : سادسا
 ألنه ِضد الغرض ، وما طريقه طريق التوكيد غير الئق به الحذف ،وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها "
بحكـم بحكـم الـشرع أو "بما نستطيع تسميته ، لكنه أجازه بداللة سياق الحال المعلومة ]2/378 :5["...ونقيضه
 فَِمـن  (:فأما ما أجزناه من حذف الحال في قول اهللا تعـالى " :يقول ابن جني  ،]109 ص :18["االعتقادات الدينية 
 همصفَلْي رهالش كُمِمن ِهدرة  )ش  فطريقه أنه لما دلـت الداللـة عليـه مـن ،االغًا ب  فمن شهده صحيح :أي ،١٨٥: البق
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 وأما لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرد األمر دونها لما جاز حذف الحـال ،ااإلجماع والسنة جاز حذفه تخفيفً 
  .]2/378: 5[على وجه
نبطوها مـن    لقد ذكر كثير من الفقهاء واألصوليين شروط تكليف اإلنسان باألحكام الشرعية، وهم في ذلك قد است 
هـذه نصوص القرآن والسنة، وقسموها إلى شروط خاصة بالمكَلَّف وشروط خاصة بالفعـل المكَلَّـف بـه، مـن 
  : الشروط
عِن النَّـاِئِم حتَّـى يـستَيِقظَ، : رِفع الْقَلَم عِن ثَّلَاثَةٍ  ":وله عالمات ذكرها الفقهاء واألصوليون، قال : البلوغ -1
   .]142حديث رقم  :47["، وعِن الْمجنُوِن حتَّى يِفيقَ حتَّى يحتَِلموعِن الْغُلَاِم
 ،فمن ال يعقل الخطاب وال يفهم ال يمكن أن يخاطب، وخطابـه عبـث وسـفه : العقل القادر على فهم الخطاب  -2
، ويلحق بالمجنون كل "ى يِفيقَ الْمجنُوِن حتَّ  ": منهم ، رفع القلم عن ثالث يتنزه اهللا عنه، ففي الحديث السابق ذكر 
      .من ال يعقل الخطاب
رة  )ال يكَلِّف اُهللا نفْسا إال وسعها : (قال تعالى  : القدرة على التكليف  -3 ال يكَلِّف اُهللا نفْـسا إال : (ويقول ،٢٨٦: البق
  .٧: الطالق )ما آتاها سيجعلُ اُهللا بعد عسٍر يسرا
  .١٠٦: النحل )إال من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِباإليماِن (:ا، قال تعالىهركْوهو أن ال يكون م :عةاالستطا - 4
وأَنزلْنا إلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ إلَـيِهم  (:ا، قال تعالى فمن لم يعلم بالتكليف ال يعد مكلفً  :العلم بالتكليف  -5
الحكمـة مـن بعـث ف، ١٥: اإلسراء  )وما كُنا معذَِّبني حتى نبعثَ رسوالً (:وقال تعالى، ٤٤: النحل ) علَّهم يتفَكَّرونولَ
  .الرسل تعليم الناس حكم اهللا تعالى، والتكليف بما ال يعلم تكليف بما ال يطاق
 المستنبطة من النـصوص الـواردة علـى ،ام الشرعية    فكل من توافرت فيه شروط التكليف أصبح مكلفًا باألحك 
لسان الشارع قرآن وسنة، حتى وإن لم تذكر هذه الشروط صراحة في ثنايا النصوص، فهي مـن سـياق الحـال 
  .المعلومة بحكم الشرع أو االعتقادات الدينية
ان المكلفين بحكم الـشرع،  والمتتبع ألحاديث األحكام يرى بوضوح اختفاء هذه الشروط نظرا لترسخها في أذه     
  :فمن الحذف باعتبار الحال المعلومة بحكم الشرع ما يلي
  :حذف المفعول به وبعض لوازمه -1
بَل َأن من ذَبح قَ : " يوم النَّحِر قَالَ شَِهدتُ النَِّبي :  حدثنا اَألسود بن قَيٍس، سِمعتُ جنْدب بن سفْيان البجِلي، قَالَ -
حذْبفَلْي حذْبي لَم نمى، وا ُأخْركَانَهم ِعدفَلْي ،لِّيص985حديث رقم  :35["ي.[  
ـ ) من ذَبح قَبَل َأن يصلِّي  (:   يلحظ من سياق هذا الحديث قوله  المـضاف (حذف المفعول به وبعض لوازمه ك
، مستطيعا، بـشروطها ]اإلبل والبقر والغنم[ذبيحة األضحية، من األنعام (ح من ذَب : والتقدير...) إليه والنعت والحال 
  .، وما كان ذلك الحذف إال لداللة الشرع على ذلك...قَبَل َأن يصلِّي فَلْيِعد مكَانَها ُأخْرى) المعتبرة
  ... أو العقيقة، أو النذر،صدقة أو ال، أو الفدية،للفرق بينها وبين ذبيحة الهدي) ذبيحة األضحية: ( فقولنا-
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، إذ ال يحل )اإلبل والبقر والغنم: ( للنص على ما يجوز ذبحه من أنعام األضاحي وهي) من األنعام: ( وقولنا- 
 )أُِحلَّت لَكُم بِهيمةُ الْأنعاِم (:، لقوله تعالى]3/64 :61[األكل من البهائم سوى األنعام، وهو اإلبل والبقر والغنم
ضحى ِبحيواٍن مْأكُوٍل غَيِر األنْعاِم، سواء َأكَان ِمن الدواب َأِم الطُّيوِر، لَم تَِصح تَضِحيتُه " فمن ، ١: دةالمائ
ما رزقَهم ِمن بِهيمِة ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اِهللا ِفي أَياٍم معلُوماٍت علَى  (:، لقوله تعالى]5/82 :62["ِبِه
الفَقَري اِئسوا البأَطِْعما وهعاِم فَكُلُوا ِمنلَى : (، وقوله تعالى٢٨: الحج )اَألناِهللا ع موا اسذْكُركًا لَيسنا ملْنعٍة جِلكُلِّ أُمو
  .]5/82 :61[ قَل التَّضِحيةُ ِبغَيِر األنْعاِم عِن النَِّبيوِألنَّه لَم تُنْ، ٣٤: الحج )ما رزقَهم ِمن بِهيمِة اَألنعاِم
 -3/601 :63[من أجل القدرة عليها، فال تطلب من العاجز عنها في أيـام عيـد األضـحى ) مستطيعا: ( وقولنا -
رة  )ال يكَلِّف اُهللا نفْسا إال وسعها( :، لقوله تعالى]603  )يكَلِّف اُهللا نفْسا إال ما آتاهـا ال ( :وقوله تعالى، ٢٨٦: البق
  .٧: الطالق
 التـي ،، ِسنا وصحةً، من أجل سالمة الحيوان المضحى به من العيـوب الفاحـشة )بشروطها المعتبرة : ( وقولنا -
، )الهـزال (العور البين، والمرض البين، والعرج، والعجـف :  أو تضر بالصحة منها ،تؤدي عادة إلى نقص اللحم 
َأربعـا،  ":ماذَا يتَّقَى ِمن الضحايا؟ فََأشَار ِبيـِدِه وقَـالَ :  سِئَل فيما رواه الْبراء بن عاِزٍب َأن رسوَل اللَِّه  لقوله
 الْعا، وهضرم نيةُ الْبِريضالْما، وهروع نيالْب اءروالْعا، وهظَلْع نيالْب اءجرالَِّتي لَا تُنِْقي الْع فَاءحديث رقـم  :64["ج
2912[.   
  :حذف الحال
-  ِن النَِّبيةَ عريرَأِبي ه نِتِه: " قَاَلعْؤيوا ِلرَأفِْطرِتِه، وْؤيوا ِلروم1909حديث رقم :35 ["...ص[،   
 ، بالغًا ،صحيحا: منها، لفة الذكر  سا األمر موجه لمن توافرت فيه شروط التكليف أن  يلحظ من سياق هذا الحديث    
الحال المعلومـة بحكـم الـشرع أو  ، وهي محذوفة لفهم المخاطبين بداللة ]293 /6: 65[ ... غير مكْرهٍ ،معافًى
  . االعتقادات الدينية
عـِة  اَلْجم  يـومِ غُـسلُ ":    فإذا لم يعلم الحكم الشرعي بداللة الحال وجب ذكر الشرط الخاص بالتكليف، كقوله 
  ].1228حديث رقم :47["واِجب علَى كُلِّ محتَِلٍم
ِإنَّما اَألعماُل ِبالنِّيِة، وِلكُلِّ امـِرٍئ :  يقُولُ سِمعتُ رسوَل اِهللا : سِمعتُ عمر يقُوُل :  عن علْقَمةَ بِن وقَّاٍص، قَالَ -
  .]1حديث رقم :35 ["... فَِهجرتُه ِإلَى ما هاجر ِإلَيِه -عز وجلَِّهفَمن كَانَتْ ِهجرتُه ِإلَى اللما نَوى، 
 وقـصدا، نيةً: حذف الحال والتقدير ) فَمن كَانَتْ ِهجرتُه إلى اِهللا ورسوِله  (:   يلحظ من سياق هذا الحديث قوله 
بقة الذكر، ذلك أن النية التي يحاسب عليـه  شروط التكليف سا فضالً عن   ، هذا ]1/65 :37[راضيا محتسبا صابرا 
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  حذف المفعول المطلق -2
الـصلَاةُ، يـا : ، فَقَـالَ  ِبالِْعشَاِء، فَخَرج عمر َأعتَم النَِّبي : : قَالَ – عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما -
 لَـَأمرتُهم لَولَا َأن َأشُقَّ علَى ُأمِتي َأو علَى النَّـاِس : رسوَل اللَِّه، رقَد النِّساء والصبيان، فَخَرج ورْأسه يقْطُر يقُولُ 
  ]. 7239حديث رقم :35["ِبهِذِه الصلَاِة هِذِه الساعِة
، )أمر وجوب (َألمرتُهم : حذف المفعول المطلق المبين للنوع، والتقدير ) لََأمرتُهم (: هذا الحديث قوله يلحظ من   
، وهو معلـوم بداللـة الحـال ]1/176 :17["استُِدلَّ ِبذَِلك علَى َأن الَْأمر ِللْوجوِب ِبهِذِه الصالِة هِذِه الساعةَ "  ألنه
 ما لم يرد ما يـصرفه مـن الوجـوب ، إذ األمر من الشارع إنما يكون على سبيل الوجوب ،شرعبحكم ال المعلومة 
  .]1/81: 66[ أو اإلباحة،للندب
  حذف الظرف  -3
- رمِن عِد اللَِّه ببع نع   النَِّبي ا : "قَاَل َأنم حال ِربٍع، ويطَاِن ِفي بال شَرو ،عيبلَفٌ وِحلُّ سال ي ،نمـضي لَم 
كِعنْد سا لَيم عيال ب2185حديث رقم :67"[و[.  
مع السلَِف، ِبَأن يكُون َأحدهما مـشْروطًا ِفـي : ومعه، يعِني : َأي ) "سلف وبيع : (  يلحظ من هذا الحديث قوله 
ـ  اِيعه علَيِه بيعا يزداد علَيِه، وهو فَاِسد َألنَّه إنَّما يقِْرضه علَـى َأن َأن يقِْرضه قَرضا ثُم يب " اآلخَِر، ومثَّل له الفقهاء ب
  .]6/79: 58["يحاِبيه ِفي الثَّمِن
   حذف النعت -4
-نْهع اللَّه ِضيةَرريرَأِبي ه ننَ: " قَاَل- ع اِفٍر، َأوح قَ ِإالَّ ِفي خُفٍّ، َأوبٍلالَ سص ."   
  ."ال يِحلُّ سبقٌ، ِإال علَى خُفٍّ َأو حاِفٍر: "وفي رواية
بفتح الباء، وهو ما يجعل للسابق على سبقه من جعٍل أو نَواٍل، وأمـا  ")ال سبق : (   يلحظ من هذا الحديث قوله 
ال سبقَ : ال سبقَ شرعي، أو : "روالتقدي، ]2/255 :58["بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجَل أسبقه سبقاً ) السبق(
 ومـا ،يريد أن الجعل والعطاء ال يستحق إالّ في سباق الخيل واإلبل ، ]7/58 :68["يعتبر في الشرع في غير هذه 
   .]2/255 :58[في معناهما
وإنمـا "، )ِفٍر، َأو نَصٍلالَ سبقَ ِإالَّ ِفي خُفٍّ، َأو حا: ( وهو النصل، فقال، استثناء ثالث األولىوقد زيد في الرواية    
خصت هذه الثالثة واهللا أعلم بتجويز العوض فيها، ألنها من آالت الحرب المـأمور بتعلمهـا وأحكامهـا، وألنهـا 
  .]7/58 :68["وأصحابه المعهودة المعتادة للنبي 
  المضافحذف  -5
وجهوا هِذِه الْبيوتَ عن : "صحاِبِه شَاِرعةٌ ِفي الْمسِجِد، فَقَاَلووجوه بيوِت َأ جاء رسوُل اللَِّه :  عن عاِئشَةَ قَالَتْ- 
وجهوا :  فَخَرج إلَيِهم، فَقَاَل،ولَم يصنَع الْقَوم شَيًئا رجاء َأن ينِْزَل ِفيِهم رخْصةٌ ،الْمسِجِد، ثُم دخََل رسوُل اللَِّه 
  .     ]1327حديث رقم :64"[ الْمسِجد ِلحاِئٍض وال جنٍُبال ُأِحلُّ" فَِإنِّي ،عن الْمسِجِدهِذِه الْبيوتَ 
  .الْمسِجد ِلحاِئٍض وال جنٍُب ) دخول( ال ُأِحلُّ :، والتقدير) الْمسِجدال ُأِحلُّ (:يلحظ من هذا الحديث قوله     
  : فمما ورد من ذلكوقد ورد كثير من هذا في أحاديث األحكام،
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ِلعاِمٍل علَيها، َأو رجٍل اشْتَراها ِبماِلِه، َأو غَاِرٍم، َأو غَاٍز ِفي سِبيِل اللَِّه، َأو ِمـسِكيٍن : ال تَِحلُّ الصدقَةُ إال ِلخَمسةٍ  "-
 ا ِلغَِنيى ِمنْهدا فََأهِه ِبهلَيقَ عد1481حديث رقم :67"[تُص[ .        
  ...الصدقَة ) إعطاء(ال يحل : والتقدير 
  :    نخلص مما سبق أنه
 يتنوع المقصود بعلة داللة الحال عند علماء العربية تنوعا كبيرا، فقد يراد بها حال المتكلم عنـد الكـالم، أو -1
الحال المعلومة بحكم حال المخاطَب أو السامع، أو حال الموقف المشاهد، أو الحال الموقف المدرك بالحواس، أو 
  .العادة أو العرف اللغوي، أو الحال المعلومة بحكم الشرع أو االعتقادات الدينية الخاصة بالجماعة اللغوية
 لما له مـن عالقـة  بعناصره المختلفة أثر كبير في تقدير المحذوف من حديث النبي – كان العتبار الحال -3
وخصوصا في أحاديث األحكام التـي تـصطبغ بالـصبغة ...  المشاهدبحال المتكلم أو المخاطب أو داللة الموقف 
القانونية التي من المفترض أن يقل فيها الحذف، لتضح داللة تلك النصوص على الحكم الشرعي بشكل مباشـر، 
 .مع انحسار في تأويل الفقهاء وتشعب الخالف
ذف بعض عناصره، إذ كانوا على قـدر  ربط علماء العربية بين كل هذه األحوال وما يعتري التركيب من ح -2
كبير من الوعي بحقيقة اللغة والوظيفة التواصلية االجتماعية التي تعد من الوظائف األساسية للغة، وأنهـم كـانوا 
  .على وعي تام بأن اللغة جزء ال يتجزأ من واقع الحياة الذي تعيشه الجماعة اللغوية الواحدة
  
CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  
 
  المصادر والمراجع
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  .م1996 –ه 1416)2(بني غازي، ط
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األشباه والنظائر في النحو تحقيق عبد اإلله نبهان وأحمد مختار الـشريف مطبوعـات  - جالل الدين السيوطي ]7[
  .م1987ه 1407مجمع اللغة العربية بدمشق 
 مجلـة الرك للفلـسفة ––أثر سياق الحال في التحليل النحوي عند أبي جعفر النحـاس  سعيد سلمان خاطر / د ]8[
        . 2011 العدد الخامس السنة الثالثة –ات والعلوم االجتماعية واللساني
 رسـالة ماجـستير كليـة اآلداب – سارة عبد اهللا الخالدي أثر سياق الكالم في العالقات النحوية عند سـيبويه ]9[
  .م 2006 لبنان – بيروت – الجامعة األميركية -والعلوم
                  .م2016 – 462 وأثرها في فهم السنة النبوية مجلة المحجة العدداعتبار داللة السياق نجيب الهداجي/  د]10[
 .م2006هـ 1427) 1( ط– عالم الكتب –مقاالت في اللغة واألدب تمام حسان/ د]11[
 شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي –أحمد محمد شاكر :  تحقيق – الرسالة – محمد بن إدريس الشافعي ]12[
  .م1940هـ 1358) 1(الحلبي ط 
أثر الـسـياق في داللـة السكـوت عـلـى األحكـام دراسة فقهية جامعـة  حسن السيد حامد خطاب /د. أ ]13[
 .م2009هـ 1430) 1( المدينة المنورة ط-طيبة
 المكتبـة العـصرية بيـروت –محمد أبو الفضل إبـراهيم :  تحقيق –  األضداد –  محمد بن القاسم األنباري ]14[
      .م1987-ه1407
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام تحقيق محمد حامد الفقـي  ابن دقيق العيد  ب محمد بن علي بن وهب المعروف  ]15[
         .م1953ه 1372القاهرة  -مكتبة السنة المحمدية
  .م2006بدائع الفوائد تحقيق شريف محمد دار التقوى للنشر ـ شبرا الخيمة   ابن قيم الجوزية]16[
الموافقات في أصول الشريعة تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان دار ابـن  اق الشاطبي  إسح و أب ]17[
  .م1997ه ـ 1417) 1(عفان ط
   .م2009اعتبار الحال وأثره في التحليل النحوي مجلة سياقات العدد الثاني  مفرح سعفان/  د]18[
إبراهيم صالح، دار البـشائر للطباعـة :  تحقيق – منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي اإلعجاز واإليجاز وبأ ]19[
           .م2001هـ 1422) 1( ط-والنشر والتوزيع دمشق
 ط - دار المعارف مـصر – كامل الصيرفي حسن: البحتري ديوان البحتري تحقيق أبو عبادة الوليد بن عبيد  ]20[
  .بدون تاريخ طبع) 3(
  )بدون تاريخ طبع(مود محمد شاكر دار المدني بجدة  عبد القاهر الجرجاني أسرار البالغة تحقيق مح]21[
 – لبنـان – بيـروت – دار الكتب العلمية –محمد عبد القادر عطا /  تحقيق –أحكام القرآن   بكر ابن العربي و أب ]22[
  .م2003ه 1424) 3(ط
سـكندرية  المطبعـة التجاريـة اإل -أحمد أبو علي :  منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المنتحل تحقيق وبأ ]23[
  .م1901هـ 1319) 1(ط
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 - بيـروت - دار الكتـب العلميـة –أحمد حسن بسج :  تمام حبيب بن أوس الطائي ديوان الحماسة تحقيق و أب ]24[
          .م1998 -ه1418) 1(ط
 بـدون –  بيـروت -دار القلم  شرح ديوان الحماسة  - زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي و أب ]25[
  .تاريخ طبع
أحمد فريد دار الكتب العلميـة : تفسير مقاتل بن سليمان تحقيق   الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي و أب ]26[
  . م2003 هـ 1424) 1( ط-بيروت/ لبنان
  - )4( بيروت ط– أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري تاج اللغة وصحاح العربية دار العلم للماليين ]27[
    .4/1341 )ح ذ ف( م1987   هـ1407
اإلشارة إلى اإلیجاز في بعض أنواع المجاز  المكتبة العلمية بالمدينـة   عز الدين عبد العزيز ابن عبد السالم ]28[
  .)بدون تاريخ طبع(المنورة 
عبد الرزاق المهدي إحيـاء التـراث : تحقيق  أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي فقه اللغة وسر العربية ]29[
  .م2002هـ 1422 )1(العربي ط
أحمـد الـسيد أحمـد، وإسـماعيل / شرح المفـصل تحقيـق - الموصلي بن يعيش أبو البقاء يعيش ابن علي ]30[
  .)بدون تاريخ طبع(المكتبة التوفيقية  /عبدالجواد
أ :  عبد اهللا بن يوسف بن أحمد األنصاري المعروف بابن هشام  مغني اللبيب عن كتـب األعاريـب تحقيـق ]31[
   .م1991هـ 1411 - بيروت - المكتبة العصرية للطباعة والنشر –الدين عبد الحميد محمد محيي 
جامعـة ذي ) تفسير البحر المحـيط نموذجـا ( أحمد خضير عباس قرينة السياق وأثرها في توجيه المعنى/  د ]32[
          . قسم اللغة العربية– كلية اآلداب-قار
   .2001) 1( ط– دار الجميل للنشر والتوزيع–عند األصولييندراسة المعنى  طاهر سليمان حمودة/  د]33[
  .م2006) 1(أحمد كشك من وظائف الصوت اللغوي دار غريب للطباعة والنشر ط/ د ]34[
  .م2002 –ه 1423) 1( ط-صحيح  دار ابن كثير دمشق الجامع ال– عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري و أب]35[
ما جاء ِفي ِإجازِة خَبِر الواِحِد الـصدوِق ِفـي اَألذَاِن والـصالَِة والـصوِم :  باب أخبار اآلحاد، : كتابالحديث في 
                   .)7246: (والفَراِئِض واَألحكَاِم حديث رقم
حقيـق مكتـب الهـدي لت : العدة في إعراب العمدة تحقيق  بدر الدين أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن فرحون ] 36[
  .بدون تاريخ طبع) 1( ط- الدوحة - دار اإلمام البخاري -)عادل بن سعد(التراث 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري تحقيق عبـد اهللا   محمود بن أحمد بن موسى المعروف ببدر الدين العيني ]37 [
   .م2001ه 1421) 1( ط- دار الكتب العلمية بيروت -محمود محمد عمر 
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، وهو من شواهد ابن مالك شرح الكافية الـشافية، 186البيت من بحر الرجز في ملحق ديوانه : ديوان رؤبة  ]39[
  .1/160 اللمحة في شرح الملحة البن الصايغ 4/86والرضي في شرح كافية ابن الحاجب 
شرح التصريح على التوضيح ـ تحقيق محمد باسل عيون السود ـ دار الكتب العلمية  لشيخ خالد األزهريا] 40[
      .م2000ه ـ 1421) 1(ـ بيروت ـ ط
أحمد محمد شاكرـ مؤسسة : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ تحقيق   جعفر بن محمد جرير الطبريو أب]41[
  .م2000هـ ـ 1420ـ ) 2(الرسالة ـ ط
 أحمد بن محمد القسطالني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المطبعة الكبرى األميرية ببوالق ـ مـصر ]42[
    .ه1304
 تحقيـق ياسـر بـن -البخـاري شرح صحيح   الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال و أب ]43[
  .)بدون تاريخ طبع(إبراهيم مكتبة الرشد الرياض 
خالـد بـن إبـراهيم : شرح سنن أبي داود تحقيـق   أحمد بن موسى المعروف ببدر الدين العيني  محمود بن ]44[
  .م1999 هـ1420) 1( الرياض ط–المصري مكتبة الرشد 
في القرآن الكريم بحث في التركيب والداللة، مجلة مؤتمر كليـة ) المشيئة( فعل عماد إمام محمد سرحان /د) 45[
  .م2020دار العلوم جامعة المنيا 
شعيب األرنؤوط ومحمد زهير الـشاويش : شرح السنة تحقيق  محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي أبو ]46[
    .م1983هـ 1403) 2( دمشق بيروت ط–المكتب اإلسالمي 
 –مؤسسة الرسالة  شعيب األرنؤوط: تحقيق صحيح ابن حبان - البستي  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان]47[
   .م1993 – ه1414 -)2( طبيروت
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الـشريف ـ   برهان الدين السيد إبراهيم ابن حمزة الحسيني الحنفي]48[
     .)بدون تاريخ طبع(تحقيق سيف الدين الكاتب ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت  
) 1(لبنـان ط –كتب العلمية بيروت  دار ال –مراعاة المخاطَب في النحو العربي   بان صالح مهدي خفاجي /د ]49[
   .م2008
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل فـي وجـوه   جار اهللا محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ]50[
    .م1998ه ـ 1418) 1(التأويل تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ـ مكتبة العبيكان ط
 در -تحقيق أبي قتيبـة نظـر محمـد  – صحيح مسلم  –ابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيس ] 51[
  .م2006ه1427) 1( ط-طيبة
 دار الفكـر للطباعـة –مازن المبارك /  تحقيق د –كتاب الالمات   الزجاجي  عبد الرحمن بن إسحاق  القاسم و أب ]52[
   .م1985هـ 1405) 2( ط- دمشق–والتوزيع والنشر
محمد علي سمك، وعلي :  تحقيق –ن اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملق ]53[
                          .م2007) 1( ط– دار الكتب العلمية بيروت لبنان–إبراهيم مصطفى 
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 دار النـوادر سـوريا –رياض األفهام في شرح عمدة األحكام تحقيق نور الدين طالـب   تاج الدين الفاكهاني ]54[
  .م2010 هـ1431) 1(دمشق ط
الشيخ أبو إسحاق الحويني : الصمت وآداب اللسان تحقيق   بكر عبد اهللا بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا و أب ]55[
  .هـ1410) 1( بيروت ط–دار الكتاب العربي 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ تحقيق الشيخ عبد العزيز  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ]56[
   . دار المعرفة ـ بيروت لبنان ـبن باز ـ
 - محمد محيي الدين عبد الحميد:  سنن أبي داود تحقيق-السجستاني أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ]57[
  . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا 
ب  المطبعة العلمية بحل   صححه محمد راغب الطناخ - شرح سنن أبي داود : معالم السنن   سليمان الخطابي و أب ]58[
     .م1932هـ 1351) 1(ط
  م                                2000دالئل اإلعجاز ـ تحقيق الشيخ محمود محمد شاكر ـ مكتبة األسرة ـ  عبد القاهر الجرجاني] 59[
لمبرد المقتضب  تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة المجلس األعلى للـشئون أبو العباس محمد بن يزيد ا  ]60[
، وشرح األشموني علـى ألفيـة ابـن مالـك 3/110شرح كافية ابن الحاجب : وانظر   1994ية اإلسالم
2/133.  
م  1984هــ 1405) 1( ط – بيـروت لبنـان – دار الكتب العلمية –تحفة الفقهاء    عالء الدين السمرقندي ]61[
  .7/424الشرح الممتع على زاد المستقنع:  وانظر شروط األضحية
 ]63[م 1988ه ـ 1408) 2(ة الكويتية ـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  بالكويـت ط  الموسوعة الفقهي]62[
  .م1997 –ه 1418) 4( ط– دار الفكر دمشق – وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته/د
ا فـي   وفيه أن الفقهاء اتفقوا على أن المطالب باألضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستطيع، واختلفـو 
  .      مطالبة المسافر والصغير بها
المكتـب  -محمد مصطفى األعظمـي . د: تحقيق  -محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ] 64[
  .1970 – 1390اإلسالمي بيروت ، 
ني ، الفواكه الـدوا 2/303، العناية شرح الهداية6/293المجموع شرح المهذب للنووي :  انظر شروط الصوم ]65[
، الِفقْه اإلسـالمي وأدلَّتُـه 115عمدة الساِلك وعدة النَّاِسك ص ،2/702لة ابن أبي زيد القيرواني على رسا 
3/44.  
دار الكتـب –محمد حسن إسماعيل الشافعي :  تحقيق -قواطع األدلة في األصول   منصور بن محمد السمعاني ]66[
     .م1997 –ه 1418) 1( بيروت ط-العلمية
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحـق مـن : انظر". الَْأمِر يِفيد الْوجوب شرعا، مع تجرده عن القرائن : "انيوقال الشوك 
  .1/250علم األصول للشوكاني
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مصطفى عبد القادر : تحقيق -المستدرك على الصحيحين  أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا النيسابوري]67[
  .1990 – 1411 )1( ط بيروت–دار الكتب العلمية  عطا
 شرح الزركشي على مختصر الخرقي ـ تحقيـق عبـد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي] 68 [
      .م1993ه ـ 1423) 1(الجبرين ـ مكتبة العبيكان ـ الرياض ـ ط
  
   
